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حث���ت الآيات الكريمة والأحاديث الش���ريفة عل���ى طلب العلم وبينت رتبة العلم���اء ومنزلتهم عند الله 
تعالى ورسوله وأهل بيته )عليهم السلام(، كما اشارت الى وجود حقوق للمعلم على المتعلم وللمتعلم 
على المعلم، وبينت شروط تحصيل العلم الحصولي وأجر طالبه ومعطيه وفضلهما على غيرهما، ومن يقرأ 
ه���ذه الرواي���ات يتبلور في ذهنه أن العلم يؤخذ بالطلب والتحصيل والجد والمثابرة ولا بأس أن نذكر 

بعض الروايات:
- ما دل على فضل العلم قول أمير المؤمنين عليه السلام: )رأس الفضائل العلم(، )غاية الفضائل العلم(.

- م���ا دل عل���ى فضل طالب العلم قول رس���ول الله صل���ى الله عليه وآله وس���لم: )طالب العلم ركن 
الإسلام، ويعطى أجره مع النبيين(.

- ما دل على الحث على طلب العلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: )الطلبوا العلم ولو بالصين، فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلم(.

- م���ا دل عل���ى فضل تعليم العلم قوله صلى الله عليه وآله وس���لم: )أفض���ل الصدقة أن يعلم المرء علماً 
ثم يعلّمه أخاه(.

- ما دل على حقوق المتعلم على المعلم قوله صلى الله عليه وآله وس���لم: )لينوا لمن تعلمون، ولمن 
تتعلمون منه(.

- ما دل على حقوق المعلم على المتعلم قوله صلى الله عليه وآله وس���لم: )من علّم ش���خصاً مس���الة 
فقد ملك رقبته ... الخ(.

- ما دل على الشروط التي يجب أن يتصف بها المتعلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: )لا يتم عقل 
المرء حتى يتم فيه عشر خلال.. لا يسأم من طلب العلم طول عمره( وغيرها من الشروط.

فيظهر من هذه الأحاديث أن هذا العلم هو العلم الحصولي الذي يحصل عليه الطالب من خلال الأستاذ 
والمعل���م، ولك���ن هن���اك علماً آخ���راً لا يحتاج الى تعلم وطلب ومعلّم وأس���تاذ، وهذا ما أش���ار إليه الإمام 
الصادق )عليه السلام( في قوله: )لعنوان البصري(: )ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد 

الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن اردت العلم فاطلب أولًا في نفسك حقيقة العبودية... الخ(.

المشرف العام

مفتاح العلم 
حقيقة العبودية
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قال الصدوق: حدّثنا أحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن المروزى، عن 
محمّد بن جعفر المقري، عن محمّد 
بن  محمّد  عن  الموصلي،  الحسن  ابن 
يزيد  بن  الطريفي، عن عيّاش  عاصم 
أبيه، عن موسى بن  ابن الحسن، عن 
جعفر، عن آبائه، عن الحسين بن علي 

عليهم السلام قال:
إذْ صَعِدَ  »كُنّا جُلُوساً في المَْسْجِدِ، 
الله  أكْبَ  الله  فَقالَ:  المَْنارَةَ،  المُْؤذِّنُ 
أكْبَ، فَبَكَى أميُر المُْؤْمِنيَن عَلِيُّ بْنُ أبي 
طالِبٍ عليه السلام، وَبَكَيْنا بِبُكائِهِ، 

فَلَمّا فَرِغَ المُْؤَذِّنُ.
قال: أتدرون 
ما يقــــــــــول 
المؤذن؟ قلنــــــــا: 
»الُله وَرَسُولُــــــــــهُ 
وَوَصِيُّــــــــــهُ أعْلَـــــــــمُ، 
ما  تعلمون  لو  فقال: 
يقول لضحكتم قليلًا، 
كثيـــــــراً،  ولبكيتــــــــــم 
أكبـــــــــــر  الله  فلقوله 

معــان كثيرة:
قـــــــول  أنّ  منها: 
يقع  أكب،  الله  المؤذن 
وأزليّته،  قدمه،  على 
وقوّته،  وعلمه،  وأبديّته، 
وكرمه،  وحلمه،  وقدرته، 

وجوده، وعطائه، وكبيائه.
الله  المؤذن:  قال  فإذا 
أكب، فإنّه يقول: الله الذي 
وبمشيته  والأمر،  الخلق  له 
كلّ  كان  ومنه  الخلق،  كان 

شيء للخلق، وإليه يرجع الخلق، وهو الأوّل 
قبل كلّ شيء لم يزل، والآخر بعد كلّ شيء 
كلّ شيء لا يدرك،  والظّاهر فوق  يزال،  لا 
والباطن دون كلّ شيء لا يحدّ، فهو الباقي، 

وكلّ شيء دونه فانٍ.
العليم  أي  أكب،  الله  الثاني:  والمعنى 
أن  قبل  يكون  وما  كان  ما  علم  الخبير، 

يكون.
كلّ  على  القادر  أي  أكب:  الله  والثالث: 
لقدرته،  القوي  يشاء،  ما  على  يقدر  شيء، 
وقدرته  لذاته،  القويّ  خلقه،  على  المقتدر 
أمراً  قضى  إذا  كلّها،  الأشياء  على  قائمة 

فإنّا يقول له: كن، فيكون.
حلمه،  معنى  على  أكب:  الله  والرابع: 
كأنه  ويصفح  يعلم،  لا  كأنّه  يحلم  وكرمه، 
يعجّل  ولا  يعصى،  لا  كأنّه  ويستر  يرى،  لا 

بالعقوبة كرماً، وصفحاً، وحلما.
أي  أكب:  الله  معنى  في  الآخر  والوجه 

الجواد، جزيل العطاء، كريم الفعال.
نفي  فيه  أكب:  الله  الآخر:  والوجه 
كيفيته، كأنّه يقول: الله أجلّ من أن يدرك 
موصوف  هو  الذي  قدر صفته،  الواصفون 
الواصفون على قدرهم لا  به، وإنّا يصفه 
على قدر عظمته وجلاله، تعالى الله عن أن 

يدرك الواصفون صفته علوّاً كبيراً.
يقول:  كأنّه  أكب:  الله  الآخر:  والوجه 
الله أعلى وأجلّ، وهو الغنّي عن عباده، لا 

حاجة به إلى أعمالهم.
الله:  إلّا  إله  لا  أن  أشهد  قوله:  وأمّا 
فإعلام بأنّ الشّهادة لا تجوز إلّا بمعرفة من 
القلب، كأنّه يقول: أعلم أنّه لا معبود إلّا الله 
عزّ وجلّ، وأنّ كلّ معبود باطل، سوى الله عزّ 
وجلّ، وأقرّ بلساني بما في قلبي من العلم، 

الأذان ومعانيه
  عند الإمام الحسين عليه السلام

قطوف دانية من السيرة الحسينية
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بأنّه لا إله إلّا الله، وأشهد أنّه لا ملجأ من 
الله عزّ وجلّ إلّا إليه، ولا منجي من شرّ كلّ 

ذي شر، وفتنة كلّ ذي فتنة إلّا بالله.
وفي المرّة الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله، 
إلّا الله، ولا دليل  أن لا هادي  معناه أشهد 
إله  لا  أن  أشهد  بأني  الله  وأشهد  الله،  إلّا 
وسكان  السموات،  سكّان  وأشهد  الله،  إلّا 
والناس  الملائكة  من  فيهن  وما  الأرض، 
أجمعين، وما فيهنّ من الجبال، والأشجار، 
ويابس،  رطب  وكلّ  والوحوش،  والدّواب، 
إلّا الله، ولا رازق،  بأنّي أشهد أن لا خالق 
ولا معبود، ولا ضارّ، ولا نافع، ولا قابض، 
دافع،  مانع، ولا  باسط ولا معطي، ولا  ولا 
ولا ناصح، ولا كافي، ولا شافي، ولا مقدّم، 
ولا مؤخّر إلّا الله، له الخلق والأمر، وبيده 

الخير كلّه، تبارك الله ربّ العالمين.
وأمّا قوله: أشهد أنّ محمداً رسول الله، 
يقول: أشهد الله على أنّي أشهد أنه لا إله 
ونبيه  ورسوله،  عبده  محمّداً  وأنّ  هو،  إلّا 
الناس  كافّة  إلى  وأرسله  ونجيبه،  وصفيه 
على  ليظهره  الحق  ودين  بالهدى  أجمعين 
الدّين كلّه ولوكره المشركون، وأشهد من في 
والمرسلين،  النّبييّن  من  والأرض  السموات 
أنّ  أشهد  أنّي  أجمعين  والناس  والملائكة 

محمّداً رسول الله سيّد الأولين والآخرين.
وفي المرة الثانية: أشهد أنّ محمّداً رسول 
إلى  لأحد  حاجة  لا  أن  أشهد  يقول:  الله، 
أحد إلّا إلى الله الواحد القهّار، الغنّي عن 
عباده والخلائق أجمعين، وأنّه أرسل محمّداً 
الله  إلى  وداعياً  ونذيراً  بشيراً  النّاس  إلى 
وجحده،  أنكره  فمن  منيراً،  وسراجا  بإذنه 
ولم يؤمن به أدخله الله عز وجل نار جهنم 

خالداً مخلّداً، لا ينفكّ عنها أبداً.
وأمّا قوله: حيّ على الصّلاة، أي هلمّوا 
وسارعوا  ربّكم،  ودعوة  أعمالكم،  إلى خير 
التي  ناركم  وإطفاء  ربّكم،  من  مغفرة  إلى 
رقابكم  وفكاك  ظهوركم،  على  أوقدتموها 
عنكم  الله  ليكفّر  بذنوبكم  رهنتموها  التي 
سيّئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويبدّل سيّئاتكم 

حسنات، فإنّه ملك كريم، ذو الفضل العظيم، 
بالدّخول في  المسلمين  معاشر  لنا  أذن  وقد 

خدمته، والتقدّم إلى بين يديه.
وفي المرة الثانية: حيّ على الصّلاة، أي 
حاجاتكم  وعرض  ربّكم  مناجاة  إلى  قوموا 
وتشفّعوا  بكلامه،  إليه  وتوسّلوا  ربّكم،  على 
والرّكوع  والقنوت،  الذّكر  وأكثروا  به، 
وارفعوا  والخشوع،  والخضوع  والسّجود، 

إليه حوائجكم، فقد أذن لنا في ذلك.
وأمّا قوله: حيّ على الفلاح، فإنّه يقول: 
أقبلوا إلى بقاء لا فناء معه، ونجاة لا هلاك 
معها،  ممات  لا  حياة  إلى  وتعالوا  معها، 
زوال  لا  ملك  وإلى  له،  نفاد  لا  نعيم  وإلى 
أنس  وإلى  معه،  عنه، وإلى سرور لا حزن 
لا وحشة معه، وإلى نور لا ظلمة معه، وإلى 
انقطاع  بهجة لا  سعة لا ضيق معها، وإلى 
لها، وإلى غنى لا فاقة معه، وإلى صحّة لا 
سقم معها، وإلى عزّ لا ذلّ معه، وإلى قوّة لا 
ضعف معها، وإلى كرامة يا لها من كرامة، 
ونجاة  والعقبى،  الدّنيا  سرور  إلى  وعجّلوا 

الآخرة والأولى.
وفي المرة الثانية: حيّ على الفلاح، فإنّه 
وإلى  إليه،  دعوتكم  ما  إلى  سابقوا  يقول: 
جزيل الكرامة، وعظيم المنّة، وسني النّعمة، 
والفوز العظيم، ونعيم الأبد، في جوار محمّد 
صلى الله عليه وآله وسلم، في مقعد صدق 

عند مليك مقتدر.
فإنّه  أكب،  الله  أكب  الله  قوله:  وأمّا 
أحد  يعلم  أن  من  وأجلّ  أعلى  الله  يقول: 
من خلقه، ما عنده من الكرامة لعبد أجابه 
وأطاعه، وأطاع أمره وعرفه وعرف وعيده، 
وعبده واشتغل به وبذكره، وأحبّه وأنس به، 
واطمأنّ إليه ووثق به وخافه ورجاه، واشتاق 
إليه، ووافقه في حكمه وقضائه، ورضي به.

وفي المرة الثانية: الله أكب، فإنّه يقول: 
الله أكب وأعلى وأجلّ من أن يعلم أحد مبلغ 
ومبلغ  لأعدائه،  وعقوبته  لأوليائه،  كرامته 
وأجاب  أجابه  لمن  ونعمته  وغفرانه  عفوه 
لمن  أنه  وهو  ونكاله  عذابه  ومبلغ  رسوله، 

أنكره وجحده.
وأمّا قوله: لا إله إلّا الله معناه: لله الحجّة 
والبيان  والرّسالة،  بالرّسول  عليهم،  البالغة 
والدّعوة، وهو أجلّ من أن يكون لأحد منهم 
عليه حجّة، فمن أجابه فله النور والكرامة، 
ومن أنكره فإن الله غنّي عن العالمين، وهو 

أسرع الحاسبين.
ومعنى قد قامت الصلاة في الإقامة، أي 
حان وقت الزّيارة والمناجاة، وقضاء الحوائج، 
وجلّ،  عزّ  الله  إلى  والوصول  المنى،  ودرك 

وإلى كرامته، وغفرانه وعفوه ورضوانه«.
قال الصدوق: إنّا ترك الراوي ذكر حيّ 
للتقيّة، وقد روي في خب  العمل  على خير 
آخر أنّ الصادق عليه السلام سُئل عن معنى 

حيّ على خير العمل، فقال:
»خير العمل الولاية«.

وفي خب آخر:
عليهم  وولدها  فاطمة  برّ  العمل:  »خير 

السلام«.

علّة خلق العباد ومعرفة الإمام 
عليه السلام

الله  رضي  أبي  حدثنا  الصدوق،  قال 
عن  إدريس،  بن  أحمد  حدثنا  قال:  عنه، 
الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن علي 
عبيد  بن  الكريم  عبد  عن  عثمان  أبي  ابن 
الله، عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله 

عليه السلام قال:
»خرج الحسين بن علي عليهما السلام 
الَله  إنَّ  النّاس!  أيُّها  فقال:  أصحابه  على 
فَإذا  لِيَعْرِفُوهُ،  إلّا  الْعِبادَ  خَلَقَ  ما  ذِكْرُهُ  جَلَّ 
بِعِبادَتِهِ  عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، فَإذا عَبَدُوهُ اسْتَغْنوا 

عَنْ عِبادَةِ ما سِواهُ.
فقال له رجل: يا بن رسول الله بأبي أنت 
وأمّي فما معرفة الله؟ قال: مَعْرِفَةُ أهْلِ كُلِّ 

بُ عَلَيْهِمْ طاعَتُهُ«. زَمانٍ إمامَهُمْ الَّذي يَِ
ــــــــــــــــــــ

عليه  الإمام الحسين  كلمات  المصدر: موسوعة 
السلام: ص536 ــ 540.



في رحاب علوم القرآن
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إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط
أبي  برواية  العامّة  أحاديث  في  جاء 
أنّ   ( ــ  بالإسرائيليّات  أشبه  وهي  ــ  هريرة 
كِذبات:  ثلاث  كَذَب  السلام  عليه  إبراهيم 

ثنتين في ذات الله؛ قوله: ))...گ     گ((.
ڇ    چ   ))...چ   وقوله: 

ڇ...((.
والثالثة بشأن سارة: أنّها أُخته()1(.

وفي حديث الشفاعة برواية أبي هريرة 
أيضاً: )أنّ أهل الموقف يأتون الأنبياء واحداً 
يأتوا  حتّى  منهم،  يستشفعون  واحد  بعد 
ثلاث  كذبت  إنّي  معتذراً:  فيأبى  إبراهيم 

كذبات ولستُ هناكم)2(.
الأزهر هذه  وقد وصفت لجنة مشايخ 
الروايات بالصِحاح، وعارضت الأستاذ عبد 
الوهاب النجّار استنكاره لهذه المفتريات)3(.

قلت: وحاشا إبراهيم الخليل ــ الداعي 
بكذب،  ينطق  أنْ  ــ  البيضاء  الحنيفيّة  إلى 
وإنّا كُذِبَ عليه بلا ريب، والرواية عامّية 

الإسناد لا اعتداد بها في مجالات كهذه.
قال:  حيث  الرازي  الإمام  أجاد  ولقد 
)فلأنْ يُضاف الكَذِب إلى رواة هذا الخب 
أَولى من أنْ يُضاف إلى الأنبياء، وأخذ في 
وإذا  قائلًا:  الثلاثة، وأضافَ  الموارد  تأويل 
غير  من  ظاهره  على  الكلام  حَمل  أمكن 
نسبة الكَذِب إلى الأنبياء فحينئذٍ لا يحكم 

بنسبة الكذب إليهم إلّا زنديق()4(.
أمّا قوله: )إِنّي سَقِيمٌ( فلعلّه أراد وهن 
على  قومه  يرى  كان  مّما  الجسديّة  حالته 
انتاب  شديداً  ألماً  أحسّ  وقد  الغباء،  عَمَه 

قلبه المرهف تجاه تلكمُ الجهالات العارمة.
هذَا  كَبِيُرهُمْ  فَعَلَهُ  )بَلْ  قوله  وأمّا 
قالها  فقولة  يَنطِقُونَ(  كَانُوا  إِن  فَسْأَلُوهُمْ 

مستهزئاً بهم مستخفّاً عقليّتهم الكاسدة.
التمويه،  لغرض  إلّا  يكون  لا  والكَذِب 
أمّا إذا كان السامعون عارفين بواقع الأمر، 
وأنّ إبراهيم لم يقصد الحقيقة وإنّا أراد 
يُعدّ  لا  فهذا  محضاً  عقولهم  من  التسفيه 
غير  ظاهر  في  إخبار  الكَذِب  لأنّ  كَذِباً؛ 
مطابق للواقع، وهذا إنشاء لمحض التسفيه 

الصدق  يَحتمل  لا  والإنشاء  بهم،  والهزء 
والكَذِب فتدبّر أيّها القارئ.

الامثل في  كتاب  العلامة صاحب  وقال 
هذه الاية: )قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا 

يا إبراهيم(؟
مستعدّين  يكونوا  لم  هؤلاء 

حطّمت  أأنت  للقول:  حتّى 
قطعاً  وجعلتها  آلهتنا 
فقط:  قالوا  بل  متناثرة؟ 

أأنت فعلت بآلهتنا ذلك؟
فأجابهم إبراهيم جواباً أفحمهم، 

منها مخرجاً  وجعلهم في حيرة لم يدوا 
إن  فاسألوهم  هذا  كبيرهم  فعله  بل  )قال 

كانوا ينطقون(.
الجرائم  معرفة  علم  أسس  من  إنّ 
الجريمة،  آثار  عليه  بادية  المتّهم  يكون  أن 
والملاحظ هنا أنّ آثار الجريمة كانت باديةً 
للرواية  وفقاً  الكبير،  الصنم  يد  على 
على  الفأس  جعل  إبراهيم  إنّ  المعروفة: 

رقبة الصنم الكبير.
تتّهمون  لا  ولماذا  إليّ؟  تأتون  لماذا 
إلهكم الكبير؟ ألا تحتملون أنّه غضب 

على الآلهة الصغيرة، أو إنّه عدّهم منافسيه 
في المستقبل فعاقبهم.

يطابق  لا  التعبير  هذا  ظاهر  كان  ولّما 
الواقع في نظر المفسّرين، ولّما كان إبراهيم 
ذكروا  فقد  أبداً،  يكذب  ولا  معصوماً  نبيّاً 

تفاسير مختلفة، وأفضلها كما يبدو هو:
إنّ إبراهيم عليه السلام قد نسب العمل 
إلى كبير الأصنام قطعاً، إلّا أنّ كلّ القرائن 
تشهد أنّه لم يكن جادّاً في قصده، بل كان 
الخرافية  الوثنيين  عقائد  يزعزع  أن  يريد 
الواهية، ويفنّدها أمامهم، ويُفهم هؤلاء أنّ 
هذه الأحجار والأخشاب التي لا حياة فيها 
الذي لا تستطيع  ذليلة وعاجزة إلى الحدّ 
بعبّادها،  تستنجد  واحدة  بجملة  تتكلّم  أن 

فكيف يريدون منها أن تحلّ معضلاتهم؟!
ونظير هذا التعبير كثير في محادثاتنا 
أقوال  إبطال  أردنا  إذا  فنحن  اليوميّة، 

الطرف المقابل نضعِ أمامه مسلّماته على 

أو  الإخبار  أو  الأمر  هيئة 
الاستفهام، وهذا ليس كذباً أبداً، بل الكذب 

هو القول الذي لا يمتلك القرينة معه.
عليه  الصادق  الإمام  عن  رواية  وفي 

السلام في كتاب الكافي قال:
إرادة  كبيرهم،  فعله  بل  قال:  »إنّا 

الإصلاح، ودلالة على أنّهم لا يفعلون«.
ثمّ قال:

»والله ما فعلوه وما كذّب«.
واحتمل جمع من المفسّرين أنّ إبراهيم 
بشكل جملة شرطيّة  المطلب  هذا  أدّى  قد 
فإنّها  تتكلّم  كانت  إذا  الأصنام  إنّ  وقال: 
أنّ هذا  المسلّم  ومن  الفعل،  فعلت هذا  قد 
التعبير لم يكن خلاف الواقع، لأنّ الأصنام 
لم تكن تتكلّم، ولم تكن قد أقدمت على مثل 
هذا العمل، ولم يصدر منها، ووردت رواية 

في مضمون هذا التّفسير أيضاً.
إلّا أنّ التّفسير الأوّل يبدو هو الأقرب، 
ينطقون(  كانوا  )إن  الشرطيّة  الجملة  لأنّ 
وليست  )فاسألوهم(،  في  الطلب  جواب 

إبراهيم الخليل عليه السلام في كتاب الله
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شرطاً لجملة )بل فعله كبيرهم(، )فلاحظوا 
بدقّة(.

الالتفات  ينبغي  التي  الأخرى  واللطيفة 
إليها هي: إنّ العبارة هي أنّه يب أن يسأل 
من الأصنام المحطّمة الأيدي والأرجل عمّن 

فعل بها ذلك، لا من الصنم 

لأنّ  الكبير،   
وكذلك  )هم(،  ضمير 

ضمائر  )إن كانوا ينطقون( كلّها 
التّفسير  مع  أنسب  وهذا  الجمع،  بصيغة 

الأوّل. 
الوثنيين  إبراهيم  كلمات  هزّت  لقد 
وأزاح  الغافلة،  النائمة  ضمائرهم  وأيقظت 
وأنار  فأضاءها،  النّار  شعلة  عن  الرماد 
فطرتهم التوحيديّة من خلف حجب التعصّب 

والجهل.
في لحظة سريعة استيقظوا من هذا النوم 
العميق ورجعوا إلى فطرتهم ووجدانهم، كما 
يقول القرآن: )فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
أنفسكم  ظلمتم  فقد  الظالمون(  أنتم  إنّكم 
ومجتمعكم الذي تنتمون إليه، وكذلك ساحة 

الله واهب النعم المقدّسة.
والطريف في الأمر أنّنا قرأنا في الآيات 
ظالماً،  بكونه  إبراهيم  اتّهموا  أنّهم  السابقة 
وهنا قبلوا واعترفوا في أنفسهم بأنّ الظالم 

الأصلي والحقيقي هو أنفسهم.
من  إبراهيم  مراد  كلّ  فإنّ  الواقع  وفي 
وروح  الوثنية  فكر  الأصنام تحطيم  تحطيم 
لا  إذ  ذاتها،  الأصنام  تحطيم  لا  الصنمية، 
الوثنيّون  صنع  إذا  تحطيمها  من  جدوى 
منها  أكب  أصناماً  العنودون 
وجعلوها مكانها، وتوجد أمثلة 
تأريخ  في  المسألة  لهذه  كثيرة 

الأقوام الجاهلين المتعصّبين.
إلى الآن استطاع إبراهيم أن 
يتاز بنجاح مرحلة حسّاسة جداً 
وهي  الرسالة،  تبليغه  طريق  عن 
إياد  طريق  عن  الضمائر  إيقاظ 

موجة نفسيّة هائجة.
الجهل  صدأ  فإنّ  للأسف،  ولكن 
أكب  كان  الأعمى  والتقليد  والتعصّب 
بطل  بنداء  ويُمحى تماماً  يُصقل  أن  من 

التوحيد.
اليقظة  هذه  تستمر  لم  وللأسف 
الروحية المقدّسة، وثارت في ضمائرهم 
الملوّثة المظلمة قوى الشيطان والجهل 
ضدّ نور التوحيد هذا، ورجع كلّ شيء 
إلى حالته الُأولى، وكم هو لطيف تعبير 
على  نكسوا  )ثمّ  يقول:  حيث  القرآن 
رؤوسهم( ومن أجل أن يأتوا بعذر نيابة 
ما  علمت  )لقد  قالوا:  البُكْم  الآلهة  عن 
هؤلاء ينطقون( فإنّهم دائماً صامتون، ولا 

يحطّمون حاجز الصمت)5(.
)قوله  فقال:  الطباطبائي  العلامة  واما 
تعالى: )قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
السلام  عليه  أخب  ما  ينطقون(  كانوا  إن 
دعوى  هذا(  كبيرهم  فعله  )بل  بقوله:  به 
بداعي إلزام الخصم وفرض وتقدير قصد 
به إبطال ألوهيتها كما سيصرح به في قوله 
)أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا 

ولا يضركم(.
كثير  وهذا  البتة،  جدي  بخب  ليس  و 
فالمعنى  والمناظرات  المخاصمات  في  الورود 
قال: بل شاهد الحال وهو صيرورة الجميع 
قد  أن  يشهد  سالما  كبيرهم  وبقاء  جذاذا 
لقوله:  تمهيد  وهو  هذا  كبيرهم  فعله 

)فاسألوهم(.
ينطقون(  كانوا  إن  )فاسألوهم  قوله:  و 
أمر بأن يسألوا الأصنام عن حقيقة الحال 
وأن الذي فعل بهم هذا من هو؟ فيخبوهم 

كانوا  )إن  فقوله:  ينطقون  كانوا  إن  به 
عليه  يدل  ينطقون( شرط جزاؤه محذوف 

قوله فاسألوهم.
فتحصل أن الآية على ظاهرها من غير 
أو محذور  وتأخير  تقديم  أو  إضمار  تكلف 
تعقيد، وأن صدرها المتضمن لدعوى استناد 
وتوطئة  للخصم  إلزام  كبيرهم  إلى  الفعل 
لذيلها وهو أمرهم بسؤال الأصنام  وتمهيد 
إن نطقوا لينتهي إلى اعتراف القوم بأنهم 

لا ينطقون.
وربما قيل: إن قوله: )إن كانوا ينطقون( 
والتقدير:  كبيرهم(  فعله  )بل  لقوله:  قيد 
بل إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، وإذ كان 
قوله:  و  كذلك  منه  فالفعل  محالا  نطقهم 

)فاسألوا( جملة معترضة.
)فعله(  قوله:  فاعل  إن  قيل:  وربما 
محذوف والتقدير بل فعله من فعله ثم ابتدأ 
فقيل: كبيرهم هذا فاسألوهم... و ربما قيل: 
غير ذلك و هي وجوه غير خالية من التكلف 
لا يخلو الكلام معها من التعقيد المنزه عنه 

كلامه تعالى.
أنفسهم  إلى  )فرجعوا  تعالى:  قوله 
على  تفريع  الظالمون(  أنتم  إنكم  فقالوا 
قوله: )فاسألوهم إن كانوا ينطقون( فإنهم 
لما سمعوا منه ذلك و هم يرون أن الأصنام 
جمادات لا شعور لها ولا نطق تمت عند ذلك 
نفسه  على  منهم  كل  فقضى  الحجة  عليهم 
أنه هو الظالم دون إبراهيم فقوله: )فرجعوا 
تنبههم  بالكناية عن  استعارة  أنفسهم(  إلى 
إنكم  )فقالوا  وقوله:  أنفسهم،  وتفكرهم في 
لنفسه مخاطبا  كل  قال  أي  الظالمون(  أنتم 
لا  تعبد جمادا  حيث  الظالم  أنت  إنك  لها: 

ينطق)6(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص7؛  وج7،  ص171؛  ج4،  البخاري:  صحيح   )1(
ج2،  أحمد:  ومسند  ص98؛  ج7،  مسلم:  صحيح 

ص403 ــ 404.
)2( جامع الترمذي: ج4، ص623؛ وج5، ص321.

)3( هامش قصص الأنبياء للنجّار: ص86.
وج26،  ص185؛  ج22،  الكبير:  التفسير   )4(

ص148.
)5( تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 

تفسير سورة الأنبياء.
)6( الميزان في تفسير القرآن العلامة الطباطبائي: 

تفسير سورة الأنبياء.



على ضفاف نهج البلاغة

 ق���ال الإم���ام أمير المؤمنين عليه الس���ام 
مَضَ���ى  إِذا  الشقش���قية:»حَتَّى  خطبت���ه  في 
لِسَ���بِيلِهِ جَعَلَه���ا فِي جَاعَة زَعَ���مَ أَنِّي أَحَدُهُمْ 
يْ���بُ فِيَّ  ضَ الرَّ ���ورَى مَتَ���ى اعْ���َ�َ فَي���ا لََِّ وَلِلشُّ
مَ���عَ الاَْوَّلِ مِنْهُ���مْ، حَتَّى صِرْتُ أُقْ���رَنُ إِلَ هَذِهِ 
وا، وَطِرْتُ إِذْ  النَّظائِ���رِ لَكِنِّ أَسْ���فَفْتُ إِذْ أَسَ���فُّ
طارُوا: فَصَغا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَمالَ الْاخَرُ 

لِصِهْرِهِ مَعَ هَن وَهَن «.
 

 الشرح والتفسير
أشار الإمام عليه السلام في هذا القسم 
مـــن خطبتـــه إلى انتهـــاء عصـــر عمـــر ابـــن 
الخطـــاب، والأحـــداث التي مهدت الســـبيل 
أمـــام عثمان للاســـتيلاء علـــى الخلافة بعد 
أن أمـــاط اللثـــام عـــن التفاصيـــل التاريخية 
والأســـرار التي إنطوت عليهـــا هذه القضية 
ويعلن موقفه من ذلك، ثم عرج على المشاكل 
والفتن التي عاشـــتها الُامّة الإســـلامية على 
عهـــد عثمـــان والانتفاضة الشـــعبية العارمة 
التي أدت إلى قتله بعبارات مقتضبة عميقة 
المعنـــى مـــن خـــلال الكنايـــات والاســـتعارات 

والتشبيهات البلاغية الرائعة.
الهدف من جعل الإمام عليه السلام 

في الشورى
وفي قولـــه صلـــوات الله وســـلامه عليـــه: 
»حتـــى إذا مضى لســـبيله جعلهـــا في جماعة 
معنيـــين  إلى  إشـــارة  أحدهـــم«  أنـــي  زعـــم 

محتملين:
الأول: أنّه جعلـــني ظاهرياً أحد أعضاء 
هذه الشورى بينما كان يعلم باطنياً بالنتيجة 

التي ستتمخض عنها ومن يفوز بالأمر.
الثانـــي: أنّـــه أراد أن يعلني ظاهرياً في 
مصـــاف هؤلاء الخمســـة، والحـــال كان يعلم 

باطنياً عدم إمكانية مقارنتي بأي منهم.

من هم أفراد الشورى؟
وهـــذا المقطـــع مـــن الخطبة الشقشـــقية 
يشـــير إلى الزمـــان الـــذي جـــرح فيـــه عمر 
ابـــن الخطـــاب جرحـــاً بليغاً مـــن قبل فيروز 
والمكنـــى بأبـــي لؤلؤة، فبعـــد أن رأى عمر بن 

الخطاب نفســـه على فـــراش الموت، وبعد ان 
حضـــره جمـــع مـــن الصحابة وأشـــاروا عليه 
باســـتخلاف مـــن يرضـــاه، فمـــا كان منه إلّا 
أن اقـــترح جعل الأمر مـــن بعده إلى جماعة 
ذكرهـــم بأسمائهـــم وأمرهـــم بان يتشـــاوروا 

ويختاروا احدهم، وأصحاب الشورى هم:
1: الإمام علي عليه السلام.

2: وعثمان بن عفان.
3: وعبد الرحمن بن عوف.

4 و5: وطلحة والزبير.
6: وسعد بن أبي وقاص.

وأمرهم بان يتمعوا لثلاثة أيام ويختاروا 
مـــن بينهـــم الخليفـــة، فاجتمعـــوا وتمخضت 

نتيجة الاجتماع عن اختيار عثمان.

هل كانت الشورى حقيقية أم 
صورية؟

وأشـــار الإمـــام عليـــه الســـلام إلى هـــذه 
الشورى قائلا: »فيالله وللشورى« ثم يتطرق 
عليـــه الســـلام إلى أولى نقـــاط ضعف هذه 
الشـــورى وهي أنّه متى كان هناك من شـــك 
وترديـــد في أرجحيتـــه على أبي بكـــر ــ الذي 
يعتقـــد المخالفـــون بأنه أفضـــل الرجال بعد 
ــــ فضلا  رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه ـ
عن اقترانه بهـــذه النظائر من أمثال عثمان 
وغيره من أصحاب الشورى وهو معنى قوله 
عليـــه الســـلام: »متى اعـــترض الريب في مع 
الأول منهـــم حتـــى صـــرت اُقـــرن إلى هـــذه 

النظائر«.
فالعبـــارة تكشـــف عن قمة أســـى الإمام 
عليه الســـلام على هضم الحق الذي تعرض 
له، ويشـــير إلى حقيقة وهي أنّهم ينبغي أن 
يختاروني لو أخذوا بنظر الاعتبار استحقاق 

الخلافة والجدارة والأحقية بها.
غـــير أنّ المؤســـف لـــه أنّـــه كانـــت هنـــاك 
أهداف اُخرى أدت إلى جعل من كان بمنزلة 
رســـول الله صلى الله عليه وآله وباب مدينة 
علمـــه والعـــالم بالكتـــاب والســـنة والعـــارف 
بأســـرار المسائل الإســـلامية وبطل التوحيد 
الـــذي تربى في حجر النـــبي صلى الله عليه 

وآلـــه في مصـــاف عبـــد الرحمـــن بـــن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وأمثالهما.

موقف الإمام عليه السلام من الشورى
ثـــم أضـــاف عليـــه الســـلام: »لكـــني 

أســـففت إذ أســـفوا وطرت إذ طاروا« 
في الواقع هذه كناية بشـــأن الطيور 
الـــتي تطـــير علـــى هيئـــة أســـراب 
فتحلق أحيانا وتنخفض أخرى إلى 

الأرض وفي الحركتين تكون معاً.
الأوضـــاع  أنّ  الواضـــح  ومـــن 
المزرية في ذلك الوقت كانت تتطلب 

الابتعـــاد عن كافة أشـــكال 
الفرقـــة والتشـــتت حـــذراً 

من  إســـتغلالها  مـــن 
خصـــوم  قبـــل 
الدعـــوة والتأهب 

عليها. للاجهـــاض 
وهنالك إحتمال آخر 
أيضا بشـــأن تفســـير 

العبـــارة في  هـــذه 
أنّ مـــراده منهـــا: 

أني أدور حيث مدار 
الحق والهـــــــث خلفه، 

لكنـــــــــــي طلبت الأمر وهو 
موسوم بالاصاغر منهم، كما 

طلبته أولًا وهو موسوم بأكابرهم، 
أي هـــو حقـــي فـــلا أســـتنكف من 
طلبـــه، إن كان المنـــازغ فيـــه جليل 

القدر أو صغير المنزلة.

دوافع انتخاب عثمان 
وإقصاء الإمام أمير 

المؤمنين عليه السلام
ثم أشـــار عليـــه الســـلام إلى نتيجة تلك 
الشـــورى وأعمالهـــا المريبـــة، حيـــث تحـــرك 
أحدهـــم واختـــار عثمـــان بدافـــع مـــن حقده 
وضغينتـــه علـــى الإمـــام أمير المؤمنـــين عليه 
السلام، بينما إندفع الآخر بوحي من قرابته 
ونســـبه لينتهـــي الأمـــر إلى عثمـــان: »فصغا 
رجـــل منهم لضغنه ومـــال الآخر لصهره، مع 

هن وهن«.

الشورى العمرية :
                          أسبابها ونتائجها على الأمة



فقـــد قصد الإمام عليه الســـلام بالعبارة 
الأولى »ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص« الـــذي كان 
ينتمي من طرف أمه إلى بني أمية وقد قتل 
أخوالـــه وأقرباؤه على يد علي عليه الســـلام 
في المعارك الإســـلامية ضد الكفر والشرك، 
ولذلـــك لم يكـــن مســـتعداً لمبايعة علـــي عليه 

السلام حتى في خلافته.
و عمر بن سعد ذلك المجرم الجبار الذي 
قتل الحسين عليه السلام وصحبه في كربلاء 
هو ابنه. وعليه فقد كانت ضغينته لعلي 
عليه الســـلام أشـــهر من نـــار على 
علـــم وهى الـــتي جعلته لا يصوت 
لصـــالح الإمـــام عليـــه الســـلام، 
وهـــذا مـــا أدى إلى فـــوز عثمان 
بعد أن منحه رأيه بواســـطة عبد 

الرحمن بن عوف.
بـــه  المـــراد  البعـــض  وقـــال 
مـــن  المفـــروغ  »طلحـــة« 
عليـــه  للإمـــام  كراهيتـــه 
الســـلام وهو الذي 
أشـــعل إلى جانب 
حـــرب  الزبـــير 
أدت  الـــتي  الجمـــل 
حسب قول المؤرخين 
إلى قتل سبعة عشر 

ألفاً.
و قـــد قـــوى 
الاحتمـــال  هـــذا 
ابن أبـــي الحديد، بينما 
يـــرى بعـــض شـــرّاح نهـــج 
البلاغة أنّ طلحة وإن رشـــح 
للشـــورى من قبل عمـــر إلّا أنّه لم 
يكن في المدينة ولم يحضر جلســـة 

الشورى.
أمّـــا الفـــرد الـــذي مـــال إلى 
صهره فهو عبد الرحمن بن عوف 

زوج اُم كلثوم بنت عثمان.
وقولـــه عليـــه الســـلام: »مـــع هن 
وهـــن«، فقـــد كنى بهـــا عن وقـــوع أعمال 

قبيحة يكره ذكرها.
إلى  إشـــارة  العبـــارة  تكـــون  أن  ويمكـــن 
الأغـــراض الُاخـــرى الـــتي كان يطمـــع بهـــا 
عبـــد الرحمن بـــن عوف من خـــلال تصويته 
لصـــالح عثمان، من قبيـــل مد يديه إلى بيت 
مـــال المســـلمين أو التســـلط علـــى النـــاس أو 
الاستيلاء على الخلافة بعد عثمان أو جميع 

هذه الُامور.
فالـــذي نســـتفيده مـــن هـــذا الـــكلام أنّ 
الشورى قد عقدت في أجواء متوترة، والشيء 
المغيـــب فيهـــا إنّا كان المصالح الإســـلامية، 
وعليـــه فمـــن الطبيعـــي ان لا تـــؤدي لضمان 
مصـــالح المســـلمين، وقـــد أثبتـــت الحـــوادث 
التي وقعت على عهد عثمان مدى الخســـائر 
الفادحـــة التي تكبدها المســـلمون، من جراء 
هـــذه الشـــورى العمريـــة، وهـــو ما سنســـلط 

الضوء حوله في العدد القادم ان شاء الله.
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى النتيجة 
النهائيـــة للشـــورى فقـــال: »إلى أن قام ثالث 
القوم نافجا حضنيه بين نثيله  ومعتلفه«. ولم 
يقتصـــر هذا الأمر على عثمان بل ســـار معه 
في هذا النهج قرابته وبطانته »و قام معه بنو 
أبيـــه يخضمـــون  مال الله خضمـــة الابل نبتة 

الربيع«.
أمّـــا التعبـــير بنبتـــة الربيع للإشـــارة إلى 
أنّهـــا نبتـــة ســـائغة وطعمـــة ســـهلة للحيـــوان 
فيتناولها بكل شره ووله. والعبارة »يخضمون 
مـــال الله...« ـ وبالالتفـــات إلى المعنى اللغوي 
لخضـــم ـ تفيـــد أنّ بـــني اُميـــة قـــد اقتحمت 
الميـــدان بكل ثقلهـــا لتنهب بيت المـــال فتبتلع 
منه ما شـــاءت. وقـــال ابن أبـــي الحديد لقد 
ســـلط الخليفـــة الثالـــث ـ عثمان ـ بـــني امية 
علـــى رقـــاب الناس وأغـــدق عليهـــم الأموال 
فقـــد أعطى عبد الله بن خالد أربعمئة ألف 
درهم، وأعطى عبدالله بن أبي ســـرح جميع 
ما أفـــاء الله عليه من فتح افريقية بالمغرب، 
وأعطى أبا ســـفيان بن حرب مائتي ألف من 

بيت المال،
واعطـــى الحارث بن الحكـــم ـ زوج بنت، 
عائشـــة ـ مائة ألـــف من بيت المـــال، واعطى 
طلحه ثلاثمئة واثنين وعشرين ألفاً، والزبير 
خمســـمئة وثمانية وتســـعين دينارا، حتى بلغ 
ما أغدقه من بيت المال مئة وســـتة وعشرين 

مليوناً وسبعمئة دينار.
الـــتي  الدنانـــير  ذلـــك  مـــن  و الأعجـــب 
أغدقهـــا علـــى بـــني أمية فقـــد منـــح مروان 
ابن الحكم خمســـمئة الف دينـــار، ويعلى بن 
اُمية خمسمئة الف دينار، وعبد الرحمن بن 
عوف مليونين وخمســـمئة وستين الف دينار 
والمجمـــوع أربعـــة ملايين وثلاثمائة وعشـــرة 
دنانير. وهنا يتضـــح عمق المعنى لقوله عليه 
الســـلام: »يخضمون مـــال الله خضمة الابل 
نبتـــة الربيـــع«. وبالطبـــع فـــان هـــذا الوضـــع 

لم يكـــن ليســـتمر لمـــدّة طويلـــة حيث لا يســـع 
المسلمون تحمل مثل هذه الظروف ولذلك لم 
تمـــض مدّة حتى انطلقت تلـــك النهضة ضد 
عثمـــان لتطيـــح به في خاتمـــة المطاف وتقتله 
بمرأى ومســـمع من الُامّـــة دون أن يهب أحد 
مـــن المســـلمين لنصرته وهذا بعينه ما أشـــار 
إليه الإمام عليه الســـلام حين قال: »إلى أن 
انتكـــث  عليه فتله  وأجهز  عليه عمله، وكبت  

به بطنته «.
و الواقـــع أنّ الإمـــام عليه الســـلام رســـم 
بثـــلاث عبـــارات صـــورة واضحـــة كاملة عن 
وضـــع الخليفـــة الثالث و انتهاء أمـــره وقتله. 
فقد صـــور في العبـــارة الاولى إزالتـــه لكافة 
مظاهر القدســـية والزهد الـــتي عرفها عنه 

الناس ليقفوا على مدى تكالبه على الدنيا.
كما يصور في العبارة الثانية سوء أعماله 
الـــتي وجهت له الضربـــة القاصمة، وأخيراً 
تخمته وامتلاء جوفه بالطعام بالشكل الذي 
لم يتمكـــن معه من الوقوف على قدميه حتى 
كـــب على وجهه على الأرض. فقد بين الإمام 
علـــي عليه الســـلام بهذه العبـــارات الدروس 
والعـــب الـــتي ينبغـــي أن يقتـــدي بها ساســـة 
البلـــدان ويضعوها نصـــب أعينهم بحيث إذا 
إســـتغلوا مكانتهـــم وأقبلـــوا يتهافتـــون علـــى 
الدنيا فانّ ذلك ســـيؤدي إلى زوال سوابقهم 
الحســـنة بمـــا يعبـــىء الـــرأي العـــام ضدهم 

وبالتالي الاطاحة بهم وبحكومتهم.
جديـــر بالذكـــر أنّ العوامل الـــتي بلورت 
ظهـــور وانبثاق خلافة عثمان هي ذاتها التي 
أدّت إلى القضـــاء عليـــه، فقد دفع حب المال 
والثروة بعض الأفراد من قبيل ســـعد بن أبي 
وقـــاص وعبدالرحمن بن عوف وطلحة )بناءً 
على كونه حاضرا في الشـــورى( لأن يضموا 
أصواتهم لعثمـــان واختياره للخلافة، وهكذا 
إتســـعت هذه المسألة واســـتفحلت حتى فقد 
عثمـــان مكانته لدى الـــرأي العام والذي أدى 
بالتـــالى إلى ثـــورة الُامّـــة وإطاحتهـــا به. أمّا 
بعض شـــرّاح نهـــج البلاغة فقـــد ذهبوا إلى 
أنّ المـــراد بقولـــه »إنتكـــث عليه فتلـــه« انهيار 
الاجـــراءات والتدابير التي مارســـها لتوطيد 
حكومتـــه، ولعـــل تفويضـــه بعـــض الأعمـــال 
والمناصـــب لبطانته وقرابتـــه قد كانت ضمن 
تلـــك الإجـــراءات المتخـــذة، لكـــن نفـــس هذا 
الأمر قد أعطى نتائج معكوســـة أســـهمت في 

تقويض حكومة عثمان.



ē

من ساعات الاحتضار والى 
مساءلة منكر ونكير

أبو  قال  قال:  بصير  أبي  عن 
حيل  )إذا  السلام:  عليه  الله  عبد 
الله  رسول  أتاه  الكلام  وبين  بينه 
الله   ومن شاء  وآله  عليه  الله  صلى 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  فجلس 
يساره  عن  والآخر  يمينه  عن  وآله 
الله  الله صلى  رسول  له  فيقول 
أما ما كنت ترجو  وآله:  عليه 
فهوذا أمامك وأما ما كنت 
أمنت  فقد  منه  تخاف 
منه، ثم يفتح له باب 
فيقول:  إلى الجنة 
منـــــــــــزلك  هذا 
من الجنـــــــــــة 
فإن شئـــــــت 
إلى  رددناك 
الدنيا ولــــــــــــــك 
فيها ذهب وفضة، 
لي  حاجة  لا  فيقول: 
ذلك  فعند  الدنيا  في 
جبينه  ويرشح  لونه  يبيض 
وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه 
هذه  فأي  اليسرى  عينه  وتدمع 
فإذا  بها  فاكتف  رأيت  العلامات 
فيعرض  الجسد  من  النفس  خرجت 
في  وهي  عليه  عرض  كما  عليها 
الجسد فتختار الآخرة فتغسله فيمن 
يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج 
في أكفانه ووضع على سريره خرجت 
قدما  القوم  أيدي  بين  تمشي  روحه 
عليه  يسلمون  المؤمنين  أرواح  وتلقاه 
ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه 
من النعيم فإذا وضع في قبه رد إليه 
الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم 
فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب 
الذي أراه رسول الله صلى الله عليه 
وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها 

وبردها وطيب ريحها...(.

صفة منكر ونكير وسؤالهما 
للميت

عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال ييء الملكان منكر 
ونكير إلى الميت حين يدفن أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبق 
بأنيابهما  الأرض  يخطان  الخاطف 
الميت  فيسألان  شعورهما  في  ويطآن 

من ربك؟ وما دينك؟(.
عن أبي الحسن موسى بن جعفر 
للمؤمن  )يقال  قال:  السلام  عليهما 
في قبه: من ربك؟ قال: فيقول: الله 
فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام 
محمد  فيقول:  نبيك؟  من  له:  فيقال 
فلان  فيقول:  إمامك؟  من  فيقال: 
فيقال: كيف علمت بذلك؟ فيقول: أمر 
هداني الله له وثبتني عليه، فيقال له: 
نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس، 
فيدخل  الجنة  إلى  باب  له  يفتح  ثم 
عليه من روحها وريحانها، فيقول: يا 
رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إلى 
أهلي ومالي، ويقال: للكافر: من ربك؟ 
فيقول: الله، فيقال: من نبيك؟ فيقول: 
فيقول:  دينك؟  ما  فيقال:  محمد، 
الاسلام: فيقال من أين علمت ذلك؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون فقلته، 
عليها  اجتمع  لو  بمرزبة  فيضربانه 
يطيقوها،  لم  والجن  الإنس  الثقلان 
قال: فيذوب كما يذوب الرصاص ثم 
بين  قلبه  فيوضع  الروح  فيه  يعيدان 
أخر  رب  يا  فيقول:  نار،  من  لوحين 

قيام الساعة(.

من يسأل في قبره ومن لا 
يسأل

عن أبي بكر الحضرمي قال: )قلت 
لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله 

من  قال:  قبورهم،  في  المسؤولون  من 
الكفر،  محض  ومن  الإيمان  محض 
قال:  الخلق؟  هذا  فبقية  قلت:  قال: 
قال:  بهم،  يعبأ  ما  عنهم  والله  يلهى 
قلت: وعم يسألون؟ قال: عن الحجة 
القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن: 
فيقول:  ابن فلان؟  تقول في فلان  ما 
ذاك إمامي، فيقال: نم أنام الله عينك 
يزال  فما  الجنة  من  باب  له  ويفتح 
القيامة  يوم  إلى  روحها  من  يتحفه 
ابن  تقول في فلان  ما  للكافر:  ويقال 
فلان؟ قال: فيقول: قد سمعت به وما 
أدري ما هو، فيقال له: لا دريت. قال: 
ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه 

من حرها إلى يوم القيامة(.
المسائل  )في  المفيد  الشيخ  وقال 
السرورية ص63(: )والكلام في عذاب 
القب طريقه السمع دون العقل. وقد 
ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام أنهم 
قالوا: ليس يعذب في القب كل ميت، 
محض  من  جملتهم  من  يعذب  وإنا 
لسبيله،  ماض  كل  ينعم  ولا  الكفر، 
الإيمان  محض  من  منهم  ينعم  وإنا 
الصنفين  هذين  سوى  فأما  محضا، 
لا  أنه  روي  وكذلك  عنهم.  يلهى  فإنه 
الصنفان  هذان  إلا  قبه  في  يسأل 
خاصة. فعلى ما جاء به الأثر من ذلك 

يكون الحكم ما ذكرناه(.

هل ينجو من ضغطة القبر 
أحد؟

أبي  عن  أبي حمزة،  بن  علي  عن 
بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: أيفلت من ضغطة القب أحد؟ 
قال: فقال: نعوذ بالله منها ما أقل من 

يفلت من ضغطة القب(.
تختلف  الضغطة  هذه  ولكن 
مؤمن  ومن  آخر  إلى  شخص  من 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

عالم البرزخ
والقبر وسؤال منكر ونكير 
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المؤمن  من  اشد  فالكافر  آخر،  إلى 
من  اشد  الفاسق  والمؤمن  الفاسق، 
المؤدي  الدين  بتعاليم  الملتزم  المؤمن 
الشيخ  قال  الشريعة،  لفروض 
دين  في  )الاعتقادات  في  الصدوق 
يكون  ما  )وأشد  ص58(:  الإمامية 
عذاب القب على المؤمن مثل اختلاج 
ذلك  ويكون  حجام،  شرطة  أو  العين 
كفارة لما بقي عليه من الذنوب التي 
والأمراض  والغموم  الهموم  تكفرها 

وشدة النزف عند الموت(.
ان  الروايات  بعض  في  ورد  وقد 
هذه  من  ينجون  المؤمنين  من  جمعاً 

الضغطة، 
عن أبي بصير، قال: قال أبو   
عبد اللهَّ عليه السّلام »...قلت: جعلت 
فقال:  القب  ضغطة  فأين  فداك 
شيء  منها  المؤمنين  على  ما  هيهات 
على  لتفتخر  الأرض  هذه  إن  واللهَّ 
هذه، فتقول: وطأ على ظهري مؤمن 
ولم يطأ على ظهرك مؤمن، وتقول له 
الأرض: لقد كنت أحبك وأنت تمشي 
على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما 

ذا أصنع بك، فتفسح له مد بصره«

أشياء توجب عذاب القبر 
وضغطته

توجب  التي  الأشياء  من   :1
ضغطة القب وعذابه سوء الخلق مع 
الأهل والزوجة والأطفال، عن الإمام 
)...وإن رسول  السلام:  عليه  الصادق 
في  خرج  وآله  عليه  الله  صلى  الله 
ألف  سبعون  شيعه  وقد  سعد  جنازة 
ملك فرفع  رسول الله صلى الله عليه 
وآله رأسه إلى السماء ثم قال: مثل 
فداك  جعلت  قلت:  قال  يضم،  سعد 
بالبول،  يستخف  كان  أنه  نحدث  إنا 
زعارة  كان من  إنا  معاذ الله  فقال: 
أم  فقالت  قال:  أهله،  على  خلقه  في 
سعد: هنيئا لك يا سعد، قال: فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا 

أم سعد لا تحتمي على الله(.
2: ومن أسباب عذاب القب كما 
النميمة  الروايات  من  كثير  في  ورد 
من  والاحتماء  التطهر  وعدم  والغيبة 

فترة  لزوجته  الرجل  وترك  البول، 
فعن  شرعي،  عذر  دون  ومن  طويلة 
عن  جده  عن  أبيه  عن  علي  بن  زيد 
علي عليه السلام قال: )عذاب القب 
وعزب  والبول،  النميمة،  من  يكون 
بصير  أبي  وعن  أهله(.  عن  الرجل 
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: 

)ان جل عذاب القب في البول(.
القب  ضغطة  أسباب  ومن   :3
الله  عبد  أبي  فعن  النعم،  تضييع 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن 
آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
لما  كفارة  للمؤمن  القب  ضغطة  وآله 

كان منه من تضييع النعم(.

أشياء تنجي من عذاب القبر 
وضغطته

ان  الشريفة  الروايات  ورد في   :1
المداومة والاستمرار على قراءة سورة 
الملك تنجي الإنسان من عذاب القب، 
فعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر 
هي  الملك  )سورة  قال:  السلام  عليه 

المانعة تمنع من عذاب القب(.
2: وورد أيضا ان تلقين الميت بعد 
منكر  سؤال  من  الإنسان  يقي  دفنه 
قال:  بن عبد الله  ونكير، عن يحيي 
السلام  عليه  الله  عبد  أبا  سمعت 
أن  منكم  الميت  أهل  على  ما  يقول: 
لقاء منكر ونكير؟  يدرؤوا عن ميتهم 
أفرد  إذا  قال:  يصنع؟  كيف  قلت: 
الناس  أولى  عنده  فليتخلف  الميت 
ينادي  ثم  رأسه  عند  فمه  فيضع  به 
بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا 
فلانة بنت فلان » هل أنت على العهد 
الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
النبيين وأن عليا  عبده ورسوله سيد 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما 
وآله  عليه  الله  صلى  محمد  به  جاء 
حق  البعث  وأن  حق  الموت  وأن  حق 
قال:   « القبور  يبعث من في  وأن الله 
بنا عن  انصرف  لنكير:  فيقول منكر 

هذا فقد لقن حجته(.

أربع  حج  من  ان  أيضا  وورد   :3
حجج كانت له أمان من ضغطة القب 
قال:  حازم  بن  منصور  عن  وعذابه، 
السلام  عليه  الله  عبد  أبا  )سألت 
عمن حج أربع حجج ماله من الثواب، 
قال: يا منصور من حج أربع حجج لم 
تصبه ضغطة القب أبدا ، وإذا مات 
الذي حج في صورة  صور الله الحج 
حسنة من أحسن ما يكون من الصور 
قبه  جوف  في  تصلي   ، عينيه  بين 
حتى يبعثه الله من قبه ويكون ثواب 
صلاة  أن  واعلم   ، له  الصلاة  تلك 
من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من 

صلاة الآدميين(.
4: وقراءة سورة النساء كل 

يس  سورة  وقراءة  جمعة، 
الإنسان  تقي  النوم  قبل 

القب  عذاب  من 
فعــــــــــــن  وضغطته، 

زر  بــــــــــن  عمرو 
حبيــــــــــش  بن 

عن أميــــــــــر 
منيـــــن  لمؤ ا

عليه الســـــــلام 
قال : من قـــــــــــــرأ 

كل  في  النساء  سورة 
أؤمن من ضغطة  جمعة 

عبد  أبي  وعن  القب(. 
)ان  قال:  السلام  عليه  الله 

القرآن  قلب  وان  قلبا  شيء  لكل 
في  أو  ينام  أن  قبل  قرأها  ومن  يس 
نهاره قبل أن يمشي كان في نهاره من 
المحفوظين ... وان مات في يومه أدخله 
الله الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف 
ويشيعونه  له  يستغفرون  كلهم  ملك 
دخل  فإذا  له  بالاستغفار  قبه  إلى 
في لحده كانوا في جوف قبه يعبدون 
له في  له وفسح  الله وثواب عبادتهم 
قبه مد بصره وأومن ضغطة القب 
إلى  نور ساطع  له في قبه  يزل  ولم 
عنان السماء إلى أن يخرجه الله من 

قبه(.
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الخوف إذا جاوز حده كان مذموماً
إعلـــم أن الخـــوف ممـــدوح إلى حد إذا 

جاوزه كان مذموما.
وبيان ذلك: إن الخوف سوط الله الذي 
يســـوق بـــه العبـــاد إلى المواظبة علـــى العلم 
والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب إليه تعالى 
ولـــذة المحبة والأنـــس به، وكما أن الســـوط 
الذي تســـاق به البهيمـــة ويؤدّب به الصبي، 
لـــه حد من الاعتـــدال، لو قصر عنه لم يكن 
نافعا في الســـوق والتأديـــب، ولو تجاوز عنه 
في المقدار أو الكيفية أو المبالغة في الضرب 
كان مذمومـــا لأدائـــه إلى إهـــلاك الدابـــة 

والصبي.
الخـــوف  فكذلـــك 

الـــذي هو ســـوط 

لـــه حـــد في الاعتـــدال  الله لســـوق عبـــاده 
والوســـط وهو ما يوصل إلى المطلوب، فإن 
كان قاصـــرا عنـــه كان قليل الجـــدوى، وكان 
كقضيب ضعيـــف يضرب به دابة قوية، فلا 

يسوقها إلى المقصد.
ومثـــل هذا الخـــوف يري مجـــرى رقة 
النســـاء عند سماع شيء محزن يورث فيهن 

البكاء، وبمجرد انقطاعه يرجعن 
إلى حالهـــن الأولى، أو مجـــرى خـــوف 
بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل، وإذا 
غـــاب ذلك الســـبب عن الحس رجـــع القلب 
إلى الغفلـــة، فهـــذا خوف قاصـــر قليل 

الجدوى.
فالخـــوف الذي لا 
يؤثـــر في الجـــوارح 
عـــن  بكفهــــــــــــــــا 
صــــــــــــــي  لمعا ا
هـــا  تقييد و
بالطاعـــات 

حديـــــث 

نفـــس 
خاطر  وحركـــة 
يســـمى  أن  يســـتحق  لا 
خوفـــا، ولـــو كان مفرطـــا 
ربما جـــاوز إلى القنوط 

وهو ضلال:
تبـــارك  الله  قـــال 

وتعالى:
ڃ   ))...ڄ    
چ   ڃ   ڃ    ڃ  

چ((.)1(
أو إلى اليـــأس وهو 

كفر:
))...ٺ    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ((.)2(
ولا ريب في أن الخوف المجاوز إلى اليأس 
والقنـــوط يمنع من العمل، لرفعهما نشـــاط 
الخاطـــر الباعـــث علـــى الفعـــل، وإيابهما 

كسالة الأعضاء المانعة من العمل.
الفســـاد  ومثـــل هـــذا الخـــوف محـــض 
والنقصـــان وعـــين القصور والخســـران، ولا 
رجحـــان له في نظر العقل والشـــرع مطلقا، 
إذ كل خـــوف بالحقيقـــة نقص لكونه منشـــأ 
العجـــز، لأنـــه متعـــرض لمحـــذور لا يمكنـــه 
دفعـــه، وباعـــث الجهـــل لعـــدم اطلاعه على 
عاقبـــة أمره، إذ لو علـــم ذلك لم يكن خائفا 
لمـــا مر مـــن أن الخوف هو ما كان مشـــكوكا 
فيـــه، فبعـــض أفـــراد الخـــوف إنـــا يصـــير 
كمـــالا بالإضافـــة إلى نقـــص أعظـــم منـــه، 
وباعتبـــار رفعـــه المعاصـــي وإفضائه إلى ما 
يترتـــب عليه من الورع والتقـــوى والمجاهدة 
والذكـــر والعبادة وســـائر الأســـباب الموصلة 
إلى قـــرب الله وأنـــه، ولو لم يـــؤد إليها كان 
في نفســـه نقصـــا لا كمـــالا، إذ الكمـــال في 
نفســـه هو ما يـــوز أن يوصـــف الله تعالى 
بـــه، كالعلم والقدرة وأمثالهما، وما لا يوز 
وصفـــه به ليس كمالا في ذاتـــه، وربما صار 
محمودا بالإضافـــة إلى غيره وبالنظر إلى 
بعـــض فوائـــده، فمـــا لا يفضـــي إلى فوائده 
المقصـــودة منه لإفراطـــه فهو مذموم، وربما 
أوجب الموت أو المرض أو فساد العقل، وهو 
كالضرب الذي يقتل الصبي أو يهلك الدابة 

أو يمرضها أو يكسر عضوا من أعضائها.
وإنا مدح صاحب الشرع الرجاء وكلف 
الناس به، ليعالج به صدمة الخوف المفرط 
المفضـــي إلى اليـــأس أو إلى أحـــد الأمـــور 

المذكورة.
فالخـــوف المحمود ما يفضي إلى العمل 
مع بقاء الحياة وصحة البدن وسلامة العقل، 
فإن تجاوز إلى إزالة شـــيء منها فهو مرض 
يب علاجـــه، وكان بعض مشـــايخ العرفاء 
يقـــول للمرتاضـــين مـــن مريديـــه الملازمـــين 

للجوع أياما كثيرة:
)احفظـــوا عقولكـــم، فإنـــه لم يكـــن الله 

تعالى ولي ناقص العقل(.

الخوف من الله



ČČ

وما قيل:
)إن مـــن مات من خـــوف الله تعالى مات 

شهيدا(.
معناه إن موتـــه بالخوف أفضل من موته 
في هـــذا الوقـــت بدونـــه، فهـــو بالنســـبة إليه 
فضيلـــة، لا بالنظر إلى تقديـــر بقائه وطول 
عمـــره في طاعـــة الله وتحصيـــل المعارف، إذ 
للمترقـــي في درجـــات المعـــارف والطاعـــات 
لـــه في كل لحظـــة ثـــواب شـــهيد أو شـــهداء، 
فأفضل الســـعادات طـــول العمر في تحصيل 
العلـــم والعمل، فكل ما يبطل العمر أو العقل 

والصحة فهو خسران ونقصان.

طرق تحصيل الخوف الممدوح
لتحصيل الخوف الممدوح وجلبه طرق:

)الأول( أن يتهـــد في تحصيـــل اليقين: 
أي قوة الإيمان بالله، واليوم الآخر، والجنة، 

والنار، والحساب، والعقاب.
ولا ريب في كونه مهيجا للخوف من النار 

والرجاء للجنة.
ثـــم الخوف والرجـــاء يؤديان إلى الصب 
علـــى المـــكاره والمشـــاق، وهـــو إلى المجاهدة 
والتجـــرد لذكر الله تعـــالى والفكر فيه على 
الـــدوام، ويقـــوي دوام الذكـــر علـــى الأنـــس، 
ودوام الفكـــر علـــى كمـــال المعرفـــة، ويـــؤدي 
الأنـــس وكمـــال المعرفة إلى المحبـــة، ويتبعها 
الرضا والتوكل وســـائر المقامـــات، وهذا هو 
الترتيب في ســـلوك منازل الدين، فليس بعد 
أصـــل اليقين مقام ســـوى الخـــوف والرجاء، 
ولا بعدها مقام سوى الصب، ولا بعده سوى 
المجاهـــدة والتجـــرد لله ظاهـــرا وباطنا، ولا 
بعـــده ســـوى الهدايـــة والمعرفـــة، ولا بعدهما 

سوى الأنس والمحبة.
ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب 
والثقـــة بعنايتـــه، وهـــو التـــوكل، فاليقين هو 
سبب الخوف، فيجب تحصيل السبب ليؤدي 

إلى المسبب.
أحـــوال  في  التفكـــر  ملازمـــة  )الثانـــي( 
الآخـــرة،  في  العـــذاب  وأصنـــاف  القيامـــة، 
إلى  والنظـــر  المنـــذرة،  المواعـــظ  واســـتماع 
الخائفين ومجالســـتهم، ومشـــاهدة أحوالهم 
واســـتماع حكاياتهـــم، وهـــذا مما يســـتجلب 
الخوف مـــن عذابه تعالى، وهو خوف عموم 
الخلـــق، وهو يحصـــل بمجرد أصـــل الإيمان 

بالجنـــة والنار، وكونهما جزأين على الطاعة 
والمعصيـــة، وإنـــا يضعف للغفلـــة أو ضعف 
الإيمـــان، وتـــزول الغفلة والضعـــف بما ذكر، 
وأمـــا الخـــوف مـــن الله بـــأن يخـــاف البعـــد 
والحجـــاب ويرجـــو القـــرب والوصـــال، وهو 
خوف أربـــاب القلوب، العارفـــين من صفاته 
ما يقتضـــي الخوف والهيبـــة، المطلعين على 

سر قوله سبحانه:
))...ٹ    ٹ  ٹ...((.)3(

وقوله تعالى:
))...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ...((.)4(

فالعـــلاج في تحصيلـــه الارتقاء إلى ذروة 
المعرفـــة، إذ هذا الخوف ثمـــرة المعرفة بالله 
وبصفات جلاله وجماله، ومن لم يمكنه ذلك 
فلا يترك سمـــاع الأخبار والآثار وملاحظة 
أحوال الخائفين من هيبته وجلاله، كالأنبياء 
والأوليـــاء وزمـــرة العرفاء، فإنـــه لا يخلو عن 

تأثير.
الوقـــوف  أن  في  يتأمـــل  أن  )الثالـــث( 
علـــى كنه صفـــات الله في حيز المحـــال، وإن 
الإحاطة بكنه الأمور ليس في مقدرة البشر، 
إذ هـــي مرتبطة بالمشـــية ارتباطا يخرج عن 
حد المعقـــول والمألوف، ومن عرف ذلك على 
التحقيـــق يعلم أن الحكم على أمر من الأمور 
الآتية غير ممكن بالحدس والقياس، فضلا 
عـــن القطع والتحقيـــق، وحينئذ يعظم خوفه 
ويشـــتد ألمـــه، وإن كانـــت الخـــيرات كلهـــا له 
ميســـرة ونفســـها عن الدنيا بالمـــرة منقطعة، 
خطـــر  إذ  ملتفتـــة،  بشراشـــرها  الله  وإلى 
الخاتمـــة وعســـر الثبـــات على الحـــق مما لا 
يمكـــن دفعه، وكيـــف يحصـــل الاطمئنان من 
تغـــير الحال، وقلب المؤمـــن بين إصبعين من 
أصابـــع الرحمن، وإنه أشـــد تقلبا من القدر 

في غليانها، وقد قال مقلب القلوب:
))ہ  ہ   ھ  ھ    ھ((.)5(

فأنـــى للنـــاس أن يطمئنوا وهـــو يناديهم 
بالتحذر، ولذا قال بعض العرفاء:

)لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد 
خمســـين ســـنة أســـطوانة فمـــا لم أقطـــع له 
بالتوحيـــد، لأنـــي لا أدري مـــا ظهـــر لـــه مـــن 

التقلب(.
الاطمئنان ضد الخوف

الاطمئنـــان ضـــد الخـــوف المذمـــوم وهو 

اطمئنـــان القلب في الأمور المذكورة، ولا ريب 
في كونـــه فضيلة وكمالا، إذ قوة القلب وعدم 
اضطرابه مما يحكم العقل بعدم الحذر عنه 

صفة كمال، ونقيضه نقص ورذيلة.
وأما الخوف الممـــدوح، فضده الأمن من 
مكر الله، وهو من المهلكات وقد ورد به الذم 

في الآيات والأخبار، قال الله سبحانه:
ڇ   ڇ     ڇ   ڇ     چ     ))...چ  

ڍ((.)6(
وقـــد ثبت بالتواتـــر: أن الملائكة والأنبياء 

كانوا خائفين من مكره، كما روي:
)أنـــه لما ظهر علـــى إبليس ما ظهر، طفق 
الله  فأوحـــى  يبكيـــان،  وميكائيـــل  جبئيـــل 
إليهمـــا: مـــا لكمـــا تبكيان؟ فقـــالا: يا رب! لا 
نأمن مكرك، فقال الله: هكذا كونا، لا تأمنا 

مكري(.
وروي: )أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم وجبئيل بكيا مـــن خوف الله تعالى، 
فأوحى الله إليهما: لم تبكيان وقد أمنتكما؟ 

فقالا: ومن يأمن مكرك؟(.
وكأنهمـــا لم يأمنـــا أن يكـــون قولـــه )قـــد 
أمنتكمـــا( ابتـــلاء لهمـــا وامتحانـــا، حتى أن 
ســـكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا المكر وما 
وفيا بقولهما، كما أن إبراهيم عليه الســـلام 

لما وضع في المنجنيق قال:حسبي الله.
القـــول منـــه مـــن الدعـــاوي  وكان هـــذا 
العظيمـــة، فامتحن وعـــورض بجبئيل عليه 
الســـلام في الهـــواء حتـــى قال: ألـــك حاجة؟ 

قال: أما إليك فلا.
وكان ذلـــك وفاء بمقتضـــى قوله، فأخب 

الله تعالى عنه وقال:
))ئې  ئى  ئى((.)7(

وبالجملة ينبغي للمؤمن ألا يأمن من مكر 
ربه، كما لم يأمن منه الملائكة والأنبياء، وإذا 

لم يأمن منه كان خائفا منه دائما.)8(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة الحجر، الآية: 56.
)2( سورة يوسف، الآية: 87.

)3( سورة آل عمران، الآية: 30.
)4( سورة آل عمران، الآية: 102.

)5( سورة المعارج، الآية: 28.
)6( سورة الأعراف، الآية: 99.

)7( سورة النجم، الآية: 37.
)8( جامع السعادات للمحقق النراقي: ج1، ص158 
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مباحث عقائدية

في  ورد  العـــدل: 
العَدْل:  العرب(:  )لســـان 
أنّـــه  النفـــوس  في  قـــام  مـــا 

مستقيم، وهو ضدّ الجور.
والعـــدل في أسمـــاء الّله تعـــالى 
يعني الحكم بالحق، والعدل في الناس 

يعني المرضي قوله وحُكمه)1(.
و)العَـــدْل( من أسماء الّله تعالى، 
الاســـم،  مقـــام  أُقيـــم  مصـــدر  وهـــو 
والمقصود منه المبالغة في وصفه تعالى 

بأنّه عادل، أي: كثير العدل)2(.
العدل يعـــني تنزيه الّله تعالى عن 

فعل القبيح والإخلال بالواجب)3(.
وأمـــا التنزيه يعـــني البُعد، ويُقال: 
بعيـــد  أي:  القبيـــح،  عـــن  منـــزّه  الّله 

عنه)4(.
الفعـــل القبيـــح هـــو الفعـــل الـــذي 
يســـتحق فاعله الذم، ويســـتحق تاركه 
المـــدح وأمـــا الفعل الواجـــب هو الفعل 
الذي يســـتحق فاعله المدح, ويســـتحق 
تاركه الذم والوجوب على الله لا يعني 
أنّـــه تعـــالى محكوم بأوامـــر غيره، بل 
يعني أنّنا نكتشـــف عن طريـــق التدبّر 
في صفاته تعالى أنّه حكيم، وتقتضي 
حكمته أن يفعل كذا، لأنّ عدم فعله له 
يـــؤدّي إلى الإخـــلال بحكمته )وكذلك 

قاعدة اللطف()5(.
فالآيات القرآنيـــة المتضمّنة لمعنى 
الوجوب على الّله تعالى هي كالآتي:

قـــال الله تبارك وتعالى في ســـورة 
الأنعام:

ڦ   ڤ   ڤ   ))...ڤ   
ڦ...((.

أي: أوجب الّله تعالى على نفســـه 

الرحمة.
وقال عزّ وجل في سورة النحل:

))ڤ  ڤ  ڦ  ڦ...((.
أي: يـــب علـــى الّله تعـــالى بيان 

الطريق المستقيم للعباد.
وقال تعالى في سورة الليل:

))ې    ې   ې((.
أي: يـــب علينا بمقتضـــى العدل 
ببعـــث  العبـــاد إلى الحـــقّ  نهـــدي  أن 

الرسل ونصب الدلائل.
وجـــاء في القرآن الكريم في ســـورة 

النجم:
))ڀ   ڀ  ٺ   ٺ((.

أي: يب على الّله تعالى أن يعل 
داراً أُخرى إضافة إلى دار الدنيا ليقع 

فيها الجزاء والانتصاف.
عقيدتنا في العدل

تعـــالى  مـــن صفاتـــه  أن  ونعتقـــد 
الثبوتيـــة الكماليـــة أنـــه عـــادل غـــير 
ظالم، فلا يوز في قضائه ولا يحيف 
في حكمـــه، يثيـــب المطيعـــين، ولـــه أن 
يازي العاصـــين، ولا يكلف عباده ما 
لا يطيقـــون ولا يعاقبهم زيادة على ما 

يستحقون.
يـــترك  لا  ســـبحانه  أنـــه  ونعتقـــد 
الحســـن عند عـــدم المزاحمة ولا يفعل 
القبيـــح، لأنـــه تعـــالى قادر علـــى فعل 
الحســـن وترك القبيح مع فرض علمه 
بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن 
تـــرك الحســـن وعن فعـــل القبيح، فلا 
الحســـن يتضـــرر بفعلـــه حتـــى يحتاج 
إلى تركـــه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى 

يفعله.
وهـــو مـــع كل ذلك حكيـــم لا بد أن 
يكـــون فعلـــه مطابقـــا للحكمـــة وعلـــى 

حسب النظام الأكمل.
ــــ  فلـــو كان يفعـــل الظلـــم والقبـــح  ـ

تعالى عن ذلك ــ فإن
 الأمـــر في ذلـــك لا يخلـــو عن أربع 

صور:
1. أن يكـــون جاهـــلا بالأمـــر فـــلا 

يدري أنه قبيح.
2. أن يكـــون عالما به ولكنه مجبور 

على فعله وعاجز عن تركه.
3. أن يكـــون عالما به وغير مجبور 

عليه ولكنه محتاج إلى فعله.
4. أن يكـــون عالما به وغير مجبور 
عليـــه ولا يحتاج إليـــه فينحصر في أن 

يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا.
وكل هـــذه الصور محـــال على الله 
تعـــالى وتســـتلزم النقـــص فيـــه وهـــو 
محـــض الكمال، فيجـــب أن نحكم أنه 

منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.
غير أن بعض المســـلمين جوز عليه 
تعـــالى فعل القبيح تقدســـت أسماؤه، 
فجـــوز أن يعاقـــب المطيعـــين ويدخـــل 
الجنـــة العاصين بـــل الكافرين، وجوز 
أن يكلـــف العبـــاد فـــوق طاقتهم وما لا 
يقـــدرون عليه ومع ذلـــك يعاقبهم على 
تركـــه، وجـــوز أن يصـــدر منـــه الظلـــم 
والجـــور والكـــذب والخـــداع وأن يفعل 
الفعل بـــلا حكمة وغرض ولا مصلحة 
وفائدة وبحجة أنه لا يسأل عما يفعل 

وهو يسألون.
فـــرب أمثال هـــؤلاء الذين صوروه 
علـــى عقيدتهم الفاســـدة، ظالم جائر 
سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح 
ويترك الحســـن الجميل ـــــ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ــ، وهذا هو الكفر 
بعينه، وقد قـــال الله تعالى في محكم 

كتابه في سورة غافر:
))...ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ((.

وقـــال ســـبحانه وتعالى في ســـورة 
البقرة:
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))...ڑ ڑ ک ک((.
وقـــال البـــاري عـــزّ وجل في ســـورة 

الأنبياء:
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ    ))ڇ  

ڍ ڌ((.
وقال تعالى في سورة :

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ))ڄ   
ڃ((.

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، 
سبحانك ما خلقت هذا باطلا)6(.

ذهب قـــوم وهم )المجبة( إلى أنه 
تعـــالى هـــو الفاعل لأفعـــال المخلوقين 
فيكـــون قـــد أجـــب النـــاس علـــى فعل 
المعاصي وهو مـــع ذلك يعذبهم عليها، 
وأجبهـــم علـــى فعـــل الطاعـــات ومع 
ذلـــك يثيبهـــم عليها، لأنهـــم يقولون إن 
أفعالهـــم في الحقيقـــة أفعالـــه وإنـــا 
تنســـب إليهم على سبيل التجوز لأنهم 
محلها، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية 
الطبيعيـــة بين الأشـــياء وأنه تعالى هو 

السبب الحقيقي لا سبب سواه.
وقد أنكروا الســـببية الطبيعية بين 
الأشـــياء إذ ظنـــوا أن ذلك هو مقتضى 
كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك 
له، ومن يقول بهذه المقالة فقد نســـب 

الظلم إليه تعالى عن ذلك.
وذهب قوم آخرون وهم )المفوضة( 
إلى أنـــه تعـــالى فـــوض الأفعـــال إلى 
المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره 
عنهـــا، باعتبـــار أن نســـبة الأفعال إليه 
تعـــالى تســـتلزم نســـبة النقـــص إليـــه، 
الخاصـــة  أســـبابها  للموجـــودات  وإن 
وإن انتهت كلها إلى مســـبب الأســـباب 
والســـبب الأول، وهو الله تعالى، ومن 
يقـــول بهـــذه المقالـــة فقـــد أخـــرج الله 
تعالى من سلطانه، وأشرك غيره معه 

في الخلق.
واعتقادنـــا في ذلـــك تبـــع لمـــا جـــاء 
عن أئمتنا الأطهار عليهم الســـلام من 
الأمـــر بين الأمرين، والطريق الوســـط 
بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه 
أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، 
ففرط منهم قـــوم وأفرط آخرون، ولم 
يكتشـــفه العلم والفلســـفة إلا بعد عدة 

قرون.

وليـــس مـــن الغريب ممـــن لم يطلع 
علـــى حكمـــة الأئمـــة عليهـــم الســـلام 
وأقوالهـــم أن يحســـب أن هـــذا القول، 
وهو الأمر بين الأمرين، من مكتشفات 
بعض فلاســـفة الغرب المتأخرين، وقد 

سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون.
فقـــد قـــال إمامنـــا الصـــادق عليه 
الســـلام لبيان الطريق الوســـط كلمته 

المشهورة:
»لا جب ولا تفويض ولكن أمر بين 

أمرين«.
مـــا أجـــل هـــذا المغـــزى ومـــا أدق 

معناه!!
فـــإن أفعالنا من جهة هـــي أفعالنا 
حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية، وهي 
تحـــت قدرتنـــا واختيارنـــا ومـــن جهـــة 
أخـــرى هي مقـــدورة لله تعالى وداخلة 
في ســـلطانه لأنـــه هو مفيـــض الوجود 
ومعطيـــه، فلـــم يبنـــا علـــى أفعالنا 
حتـــى يكون قد ظلمنـــا في عقابنا على 
المعاصي لأن لنا القدرة والاختيار فيما 
نفعـــل، ولم يفـــوض إلينا خلـــق أفعالنا 
حتـــى يكون قد أخرجها عن ســـلطانه، 
بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر 

على كل شيء ومحيط بالعباد)7(.
نفـــي الظلـــم عـــن الّله تعـــالى في 

القرآن الكريم
آل  ســـورة  في  تعـــالى  الله  قـــال 

عمران:
ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ))ٿ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ...((.
وقال عزّ وجل في سورة الأنبياء:

))ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ...((.

وقال تعالى في سورة يونس:
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ))ٺ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ((.
وقال عزّ وجل في سورة التوبة:

ژ   ژ   ڈ   ))...ڈ  
ڑ   ڑ  ک  ک((.

وقال تعالى في سورة النحل:
ئې   ئې  ئې   ئۈ   ))...ئۈ  

ئى((.
وجاء في سورة النساء:

))ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ چ...((.

وقال الله تبارك وتعالى في ســـورة 
الكهف:

))...ڳ  ڳ   ڳ  ڱ((.
وقال تعالى في سورة الأنفال:

))...ۉ  ې  ې  ې  ې((.
وقـــال الله في القـــرآن الكريـــم في 

سورة فصلت:
))...حج  حم  خج  خح((.

آل  ســـورة  في  تعـــالى  الله  وقـــال 
عمران:

))...ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ((.
وقال عزّ وجل في سورة الزخرف:

ٿ   ٿ          ٺ    ٺ   ))ٺ  
ٿ((.

وجـــاء في القرآن الكريم في ســـورة 
النحل أيضا:

ئې   ئې  ئې   ئۈ    ))...ئۈ  
ئى  ئى((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور: مـــادة 

)عدل(.
الديـــن  فخـــر  البحريـــن،  مجمـــع   )2(

الطريحي: ج3، ص133.
)3( النكـــت الاعتقاديـــة للشـــيخ المفيـــد: 
الفصـــل الثانـــي، ص32؛ وأيضـــا ذكر في نهج 
الحقّ للعلّامة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث 

أنّ الّله تعالى لا يفعل القبيح، ص85.
)4( لســـان العـــرب لابـــن منظـــور: مـــادة 

)نزه(.
)5( تلخيـــص المحصّـــل لنصـــير الديـــن 

الطوسي: الركن الثالث، ق3، ص342.
)6( عقائـــد الاماميـــة للشـــيخ المظفـــر: 

عقيدتنا في العدل.
)7( عقائد الامامية للشيخ المظفر: 

عقيدتنا في القضاء والقدر.



أعلام الشيعة

اسمه ونشأته
الســــيّد محمّد حسن ابن السيّد محمود 
الحســــيني الشــــيرازي المعروف بالشيرازي 

الكبير.
ولــــد في الخامــــس عشــــر مــــن جمــــادى 

الُأولى 1230 هـ بمدينة شيراز في إيران.
عندمــــا بلغ عمره أربع ســــنوات وبســــبب 
حــــدّة ذكائــــه أرســــله خاله إلى معلّــــم خاصّ 
لتعلّــــم القــــراءة والكتابــــة، وبعــــد أن تعلّمهما 
تعلّم العلوم العربية، وأكمل مرحلة المقدّمات 
وعمــــره ما يزال ثماني ســــنوات، فبلغ عمره 
اثني عشر عاماً بدأ يحضر دروساً في الفقه 

والُأصول.
ثمّ ســــافر إلى أصفهان عــــام 1248 هـ، 
ودخل مدرسة الصدر للعلوم الدينية، فشرع 
بــــكلّ جدّ ومثابرة في دراســــة العلــــوم العقلية 
والنقلية، وقــــد حضر درس علامة اصفهان 
الشــــيخ محمــــد تقــــي الأصفهانــــي صاحب 

)الحاشــــية على المعالم(، 
الأســــرة  وجــــد 
فــــة  و لمعر ا

بمســــجد 
شــــاهي، واستمر 
العلــــم  تلقــــي  في 

وفــــاة  حتــــى  عنــــده 
الشــــيخ الأصفهاني، 

ثــــم اختــــص بالعلامة 
الســــيد  الجليــــل 

البيدآبــــادي   حســــن 
واستفاد  الشهيـربالمدرس 

مــــن بحثــــه حتـــــــــــى ظهرت 
وأجــــازه  العلميــــة،  مقدرتــــه 

إجازة وافية.
بحــــث  حضــــر  ثــــم 
المحقق الشيخ محمد 

الكرباسي  إبراهيم 
ــــــ جــــد الأســــرة 

الكرباســــية ــــــ واســــتفاد مــــن علمــــه الغزيــــر 
حتــــى أصبــــح ممن يشــــار إليه بالبنــــان، بعد 
ذلــــك اســــتقل بالتدريــــس وعــــد مــــن أفاضل 
أصفهان وتخرج من حوزة درسه جماعة من 

الأفاضل.
هجرته

 بقي الســــيد المجدد في أصفهان حوالي 
عشر سنوات، ثمّ سافر إلى كربلاء المقدّسة 
عــــام 1259 هـــــ لإكمــــال دراســــته الحوزوية، 
ثــــمّ بعــــد ذلــــك بفــــترة قصــــيرة ســــافر إلى 
النجف الأشــــرف لإكمال دراســــته الحوزوية 
العليــــا فحضر بحــــث الفقيهين الشــــهيرين: 
الشيخ حسن كاشــــف الغطاء صاحب )أنوار 
الفقاهــــة(، والشــــيخ محمد حســــن صاحب 

)جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام(.
أســــتاذيه  وافــــى  أن  بعــــد 

جــــل  لأ ا

اختــــص ببحث الشــــيخ الأعظــــم الأنصاري، 
ولازمه ملازمة الظل، والشــــيخ بــــدوره رعاه 
رعاية خاصة، واعتنى به عناية عظيمة بعد 
له  ان ترســــم فيــــه النبوغ، فكان الشــــيخ يفضِّ
علــــى طلبتــــه، ويصــــرح باجتهــــاده، وسمــــو 
فكــــره، واســــتمر إلى رحيل الشــــيخ الأعظم 
الأنصــــاري عام 1281هـ، وبعد تســــلمه زمام 
المرجعية العليا عام 1288هـ تشــــرف  بزيارة 
البيت الحرام لأداء فريضة الحج في أحســــن 
حــــال فنوى أن يقيم في المدينة المنورة مجاور 
قــــب الرســــول الأعظم صلــــى الله عليه وآله 
فلــــم يتــــم له ذلك، ثــــم حاول أن يــــاور قب 

الإمام الرضا عليه الســــلام في 
مشهد المقدســــة فلم تتيسر له 
الأمور، فذهب إلى 
المقدسة  كربلاء 

ثم ســــامراء 
فة  لمشــــر ا
م  عــــا
1291هـ 
قصــــد 
زيارة 

السيد محمد حسن ابن السيد محمود الحسيني الشيرازي
المجدد المعروف بالشيرازي الكبير )قدس سره(
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ســــيد الشــــهداء عليه الســــلام لأداء مراســــم 
زيــــارة النصف من شــــعبان المعظم وبعد ذلك 
قصد مدينة سامراء المشرفة لزيارة الإمامين 
الهمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، 
فدخل مدينة سامراء آخر شهر شعبان المعظم 
1291هـ فنوى الإقامة فيها عشرة أيام ليصوم 
شهر رمضان المبارك ويتشرف بزيارة الحرم 
المطهر في الليل، لئلا يخلو الحرم في الشــــهر 
الفضيــــل ليلًا مــــن الزائرين حيث كان الحرم 
يغلــــق بعــــد فريضــــة العشــــاء إذا لم يتشــــرف 
بالزيارة أمثال ســــيدنا المترجم. مضى شــــهر 
رمضان المبارك والســــيد المجدد في ســــامراء 
وتلامذتــــه ينتظــــرون مقدمــــه الشــــريف وهم 
جاهلون عــــن حقيقة الحال، انصرمت الأيام 
والليالــــي والســــيد في ســــامراء المشــــرفة إلى 
أن طــــال الأمــــد فكتــــب إليه بعــــض طلبته من 
الخواص يستفسر عن سبب تأخره عند ذلك 
أبدى لهم رأيه وأخبهم بعزمه على السكنى 
في ســــامراء. وعلى اثر ذلك التحق به خواص 
أصحابــــه، والمبزون مــــن تلامذته: كالعلامة 
النــــوري والمولى فتح الله والشــــيخ فضل الله 
النوري ــ شهيد ثورة المشروطة في إيران على 

يد يفرم خان الأرمني ــ.
وبعد ان انتشر الخب أخذ طلبة العلم في 
حوزة النجف الأشرف وأعلامها بالسفر إلى 
ســــامراء وبلغ عدد المهاجريــــن إليها بالآلاف 
فأصبحت سامراء بعد إن كانت قرية صغيرة 
وقريــــة تابعــــة إلى قضــــاء الدُجيــــل عاصمــــة 
علميــــة كبــــيرة مــــن اكــــب العواصــــم العلميــــة 
الشــــيعية، ومــــن أعظــــم المعاهــــد الدراســــية 
بفضــــل هذا الزعيم الديني، وصارت مكتظة 
برجال الدين ونوابغ العلماء كالســــيد حســــن 
الصدر، والســــيد إسماعيل الصدر، والسيد 
محمد كاظــــم الطباطبائي اليزدي، والســــيد 
محمد الأصفهاني، والسيد ميرزا إسماعيل 
الشــــيرازي ــــــ ابــــن عــــم الســــيد المترجــــم ــــــ، 
والمحقق الخراســــاني، والحاج محمد حســــن 
كبــــة، وأضــــراب هــــؤلاء الأعلام الــــذي ملأوا 

الآفاق علما وآثارا.
من صفاته وأخلاقه

1. ذكاؤه: كان الســــيّد يتمتّــــع بذاكرة قوية 
وعجيبــــة، ويُنقــــل عنــــه أنّه كان يحفــــظ أكثر 
القــــرآن الكريــــم، وأدعيــــة الأيّــــام، وزيــــارات 
المشــــاهد المقدّســــة، ولم يُنقل عنه أنّه عندما 
كان يذهب للزيارة يصطحب معه كتاباً أو أيّ 

شيء آخر من كتب الزيارة.
2. هيبتــــه ووقاره: يقول أحــــد أصدقائه: 
)قضيت مع السيّد مدّة طويلة نتباحث سويّة 
في الــــدروس، إلّا أنّــــه لم تكــــن لــــديّ الجــــرأة 
الكافيــــة على النظر إلى وجهه، وعندما كنت 
أُريــــد الدخــــول عليــــه كنــــت أحسّ بــــأنّ قلبي 
يأخــــذ بالاضطــــراب، بالرغــــم مــــن أنّــــه كان 

بشوشاً وسمحاً ولطيفاً(.
3. مساعدته للمحتاجين: خصّص السيّد 
جزءاً من الأموال الشرعية لمساعدة المحتاجين 
والفقــــراء، وكان وكلاؤه يقومون بإيصال تلك 
المساعدات إلى أُولئك المستحقّين عن طريق 

قوائم أُعدّت مسبقاً بأسمائهم.
4. احترامــــه للضيــــف: كان الســــيّد يُبالغ 
في احــــترام ضيوفــــه، والمعروف عنــــه أنّه كان 
يتناول يومياً وجبة طعام واحدة، بينما نجده 
في الحالات التي يــــزوره فيها أحد أصدقائه 
ويبقــــى عنده يقوم بتنــــاول ثلاث وجبات معه 

إكراماً واحتراماً.
5. احترامه للعلماء والطلّاب: كان السيّد 
يُعامل العلماء وطلّاب الحوزة العلمية معاملة 
الأب الرحيــــم، ولا يغفل عن متابعة أُمورهم، 
ويقابلهــــم بُمنتهــــى الأدب والاحترام، حتّى لو 
كانــــوا حديثــــي عهد بالدراســــة، فهو يســــمع 
أقوالهم وشكاواهم، ويقوم برفع احتياجاتهم، 
وهكــــذا كان حتّى مع الناس العاديين، فضلًا 

عن أفراد عائلته.
 من مشاريعه

المقدّســــة  ســــامرّاء  مدينــــة  جعــــل  أولًا: 
مدينة آمنة، بعد أن كان أغلب ســــكّان المدينة 
ـ  ـ قبل مجيء الســــيّد الشــــيرازي ـ وضواحيها ـ
يعيشون على السلب والنهب والفساد، بحيث 
أنّ الــــزوّار الذين كانوا يأتــــون لزيارة العتبات 
المقدّســــة الموجــــودة فيها لم يكونوا يشــــعرون 
بالأمــــن والاســــتقرار، مّمــــا لم يكــــن يشــــجّع 

الزوّار بالعودة إليها مرّة أُخرى.
وكانت هذه الُأمور من الأسباب الرئيسية 
الــــتي دفعته للســــفر إليهــــا، واتّخاذها محلّا 
آخــــر لحظــــات عمــــره  دائمــــاً لإقامتــــه إلى 
الشــــريف، وقد ظلّت سامرّاء المقدّسة مركزاً 
علميــــاً لتحصيــــل العلوم الإســــلامية، ومحلا 

لتجمّع العلماء حتّى وفاته.
ثانياً: بنى مدرستين لطلبة العلوم الدينية 
في سامرّاء المقدّسة، وتُعتب من أكب المدارس 
العلمية الشــــيعية في العــــراق، وظلّتا قائمتين 

تحكيان قصّة العصر الذهبي للفكر الشيعي 
إلى أن جاء النظــــام العراقي البائد ــ النظام 
العفلقــــي الصدامي ــ وقام بتخريبهما تعبيراً 

عن حقده الدفين للإسلام وعلمائه.
ثالثاً: بنى جســــراً في ســــامرّاء المقدّســــة؛ 
وذلــــك لتســــهيل وفــــود الزائرين والمســــافرين 
إليها، بعدما كان الناس يستخدمون الزوارق 

للعبور إلى المدينة.
رابعــــاً: أمــــر بإعادة ترميم بنــــاء المرقدين 
والعســــكري  الهــــادي  للإمامــــين  الشــــريفين 
عليهما الســــلام، وبنى إلى جانبهما حسينية 
وســــوقاً كبــــيراً، مــــع حّمامين لخدمــــة الزوّار 

القادمين إلى المدينة.
 من مؤلّفاته رحمه الله

منهــــج النجــــاة، زاد المتّقين، حاشــــية على 
ســــراج العباد، رســــالة في المشــــتقّ، تقريرات 
بحثــــه، رســــالة في اجتمــــاع الأمــــر والنهــــي، 
رســــالة في الرضاع، كتاب في المكاسب، كتاب 

الطهارة، زبدة المسائل.
أقوال العلماء فيه

قــــال الســــيد محمد كلانــــتر محقق كتاب 
المكاســــب ج1، ص140: )ولم أبالــــغ لــــو قلت: 
إنــــه لم يأت لحد التاريخ في رجالات الشــــيعة 
الإماميــــة من رجــــال الدين، والذيــــن تصدوا 
لهــــذا المنصــــب الخطــــر الخطــــير، مــــع تلــــك 
الظــــروف الحرجة الــــتي عاش فيها الســــيد 
المجدد الشــــيرازي من يضاهــــي هذا الزعيم 

المحنك الخبير البصير(.
وفاته ومدفنه الشريف

لبى الســــيد المجدد الشيرازي قدس سره 
نــــداء ربــــه الكريم يــــوم الرابع والعشــــرين من 
شــــهر شــــعبان المعظم عام 1312 هـــــ بمدينة 
ســــامرّاء المشرفة، وهي نهاية حياته المشرفة 
الــــتي قضاهــــا في ســــبيل إعلاء كلمــــة الدين 

فرضوان الله تعالى عليه.
كان لوفاتــــه رنــــة حــــزن وأســــى عميق في 
نفوس المســــلمين عامــــة، والطائفة الشــــيعية 
الامامية خاصة، وقد شــــيع جثمانه الشريف 
حملًا علــــى الــــرؤوس والأعناق من ســــامراء 
إلى مثواه الأخير في النجف الأشــــرف ودفن 
في مقبتــــه الخاصــــة بجنــــب بــــاب الصحــــن 
ـ على يمين الخارج  ـ باب الطوسي ـ الشــــريف ـ

من الصحن الشريف.
ــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع المجدد الشيرازي.



معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

Čđ

المناقـــب  في  الرضـــي  الســـيد  قـــال 
الفاخرة:حدث الشـــيخ الواعظ أبو المجد بن 
رشادة، قال: حدثني شيخي الغزالي، قال:

لمـــا انتهـــى إلى النجاشـــي ملك الحبشـــة 
بخب النبي صلى الله عليه وآله وســـلم قال 
لأصحابـــه: إني لمختـــب هذا الرجـــل بهدايا 
أنفذهـــا إليـــه، فأعـــد تحفـــا فيهـــا فصوص 

ياقوت وعقيق.
فلمـــا وصلـــت الهدايـــا إلى النـــبي صلى 
الله عليه وآله وســـلم قســـمه علـــى أصحابه 
ولم يأخذ لنفســـه ســـوى فـــص عقيق أحمر، 

فأعطاه لعلي عليه السلام وقال له:
»امض إلى النقاش واكتب عليه ما أحب 

سطرا واحدا: )لا إله إلا الله(.
فمضـــى أمير المؤمنـــين وأعطاه النقاش، 

وقال له:
»اكتـــب عليـــه ما يحب رســـول الله صلى 
الله عليـــه وآله وســـلم )لا إلـــه إلا الله(، وما 

أحب أنا )محمد رسول الله( سطرين«.
فلمـــا جاء بالفـــص إلى النبي صلى الله 
عليـــه وآلـــه وســـلم وجـــده وإذا عليـــه ثلاثـــة 

أسطر، فقال لعلي عليه السلام:
»أمرتـــك أن تكتـــب عليـــه ســـطرا واحدا 

كتبت عليه ثلاثة أسطر.
فقال علي عليه السلام:

»وحقك يا رسول الله ما أمرت أن يكتب 
عليـــه إلا مـــا أحببـــت وما أحب أنـــا )محمد 

رسول الله( سطرين«.
فهبط جبئيل عليه السلام وقال:

»يـــا محمـــد رب العـــزة يقرئك الســـلام، 
ويقـــول لك: أنـــت أمرت بما أحببـــت، وعلي 
أمـــر بما أحب، وأنا كتبت ما أحب علي ولي 

الله«.

سيف علي عليه السلام
 أثقل من مدائن لوط على يد 

جبرئيل عليه السلام
قـــال البســـي: وفي ذلك اليوم لما شـــطر 
مرحب شـــطرين وألقاه مجدلا  جاء جبئيل 
مـــن الســـماء  متعجبا، فقال لـــه النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم:

»مم تعجبت؟«.
فقال:

»إن الملائكـــة تنـــادي في صوامع وجوامع 
الســـماوات: )لا فتـــى إلا علـــي لا ســـيف إلا 
ذو الفقـــار(، وأمـــا إعجابي فإنـــي لما أمرت 
أن أدمـــر قـــوم لـــوط حملـــت مدائنهـــم وهي 
ســـبع مدائـــن من الأرض الســـابعة الســـفلى 
إلى الأرض الســـابعة العليا، على ريشـــة من 
جناحي، ورفعتها حتى سمعت حملة العرش 
صياح ديكتهـــم وبكاء أطفالهـــم، ووقفت بها 
إلى الصبـــح أنتظـــر الأمـــر ولم أتثقـــل بهـــا، 
واليـــوم لمـــا ضـــرب علـــي ضربتـــه الهاشمية 
وكب أمرت أن أقبض فاضل ســـيفه حتى لا 
يشـــق الأرض وتصـــل إلى الثـــور الحامل لها 
فيشـــطره شـــطرين فتنقلـــب الأرض بأهلهـــا 
)فتلقيته(، فكان فاضل سيفه عليّ أثقل من 
مدائـــن لوط، هـــذا وإســـرافيل وميكائيل قد 

قبضا عضده في الهواء«.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: 
ج1، ص425 ــ 427.

خاتم العقيق
 وما نقش عليه
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
فَنا مِنْ  مْدُ لله عَلَى مَا عَرَّ )...،وَالْحَ

نَفْسِهِ،.....(.
تطلـــق النفـــس علـــى الـــذات وعلـــى 
الغيب وعلى الـــدم وعلى الروح الَحيَوانية، 
والأخـــيران يختصـــان لبعـــض مـــن خلقـــه تعالى 
كالإنســـان وبعـــض الـــدواب، أما المـــراد في إطلاق لفظ 
)النفس( في حقه تعالى هو ذاته المقدســـة والإلهام: ما 
يلقـــى في الروع، وأبواب العلـــم: وجوهه وطرقه والعلم: 
الاعتقاد الثابت المطلق للواقع، شكراً لله أن أنعم علينا 
وعرّفنـــا قدرتـــه وعظيم ســـلطانه وأرشـــدنا إلى تلمس 

براهينه وآثار بديع صنعه وآياته في خلقه.
وقذف في قلوبنا المكوث والثبات الدائم على حمده 
وثنائه وفتح أبصارنا ونوّر بصيرتنا بالإقرار بالوحدانية 
والتســـلح بالإيمان والتزود بالرشـــاد والســـداد ومعرفة 

أبواب الهداية، قال تعالى:
))ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې...((.)1(
وقيـــل )والحمد لله على ما عرفنا من نفســـه( أي: 
الحمـــد لله على نعمة العطاء معرفة ذاته بصفاته إيّانا 
لا بكنهـــه، لأنه تعـــالى واحد لا كالآحـــاد ولا يدرك من 
جهـــة العقـــل ولا مـــن جهة النفـــس، فلا الفكـــر العقليّ 
يدركه، ولا المنطق النفســـيّ يصفـــه، فهو فوق الصّفات 
الروحانيـــة، غير مدرك من نحو ذاته، وإنا يدرك من 
آثـــاره وصنائعـــه وأفعاله، فكلّ عالم مـــن العوالم يدركه 
بقدر الآثار التي تظهر فيه فينعته ويصفه بذلك القدر 

الذي خصه من صنعه.)2(
وقيـــل: )علـــى ما عرفنـــا من نفســـه( أي على الذي 
عرفنـــاه، ومـــن إمـــا للابتـــداء، أو للبيـــان، أو البعضية، 
فإن ماعرفناه جزء مما لم يعرّفناه، وهذا التعريف إما 
بواسطة الرسل، أو بإقامة الدلائل في الآفاق والأنفس، 
أو بواســـطة العقول، أو بخلقه لهم على فطرة التوحيد 
فـــإن من عرف نفســـه فقد عرف ربـــه، ولمعرفته تعالى 
مراتب شـــتى أشـــار إلى بعضها المحقق الطوسي حيث 
قال: مراتب معرفة الله تعالى مثل مراتب معرفة النار 
مثـــلًا، فـــإن أدناها من سمع أن في الوجود شـــيئاً يعدم 
كل شيء يلاقيه، ويظهر أثره في كل شيء يحاذيه، وأي 

شيء أخذ منه لم ينقص منه شيء، ويسمى ذلك الموجود 
ناراً، ونظير هذه المعرفة في معرفة الله معرفة المقلدين 
الذيـــن صدّقـــوا بالدين مـــن غير وقوف علـــى الحجة، 
وأعلـــى منها مرتبـــة من وصل إليه دخان النار وعلم أنه 
لابـــد له مـــن مؤثر، فحكم بـــذات لها أثر هـــو الدخان، 
ونظـــير هـــذه المرتبة في معرفة الله تعـــالى معرفة أهل 
النظر والاســـتدلال، الذين حكمـــوا بالباهين القاطعة 
علـــى وجـــود الصانـــع، وأعلـــى مرتبة مرتبـــة من أحس 
بحـــرارة النـــار بســـبب مجاورتهـــا، وشـــاهد الموجودات 
بنورهـــا، وانتفـــع بذلـــك الأثـــر، ونظير هـــذه المرتبة في 
معرفـــة الله تعـــالى معرفـــة المؤمنـــين الخلّـــص، الذيـــن 
اطمأنـــت قلوبهم بالله، وتيقنوا أن الله نور الســـماوات 
والأرض كما وصف به نفسه، وأعلى منها مرتبة مرتبة 
من احترق بالنار بكليته، وتلاشى فيها بجملته، ونظير 
هـــذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أهل الشـــهود 
والفناء في الله، وهي الدرجة العليا، والمرتبة القصوى، 

رزقنا الله الوصول إليها والوقوف عليها بمنه وكرمه.
)وألهمنـــا مـــن شـــكره( ي الـــذي هو شـــكره، أو من 
بعـــض شـــكره، والشـــكر في اللغة فعل ينبـــئ عن تعظيم 
المنعـــم، ومـــورده الثلاثة، وفي الاصطـــلاح صرف العبد 
جميـــع ما أنعـــم الله عليه إلى ما خلـــق لأجله، كصرف 
النظـــر إلى مطالعـــة مصنوعاته والســـمع إلى تلقي ما 

ينبئ عن مرضاته.)3(
)والحمد لله على ما عرفنا من نفســـه( أي: إذا ما 
نعرفه من جهاته ســـبحانه ــ ولو كانت معرفة ناقصة لا 
تصل الكنه ــ ليس إلا بســـبب تعريفه ســـبحانه وتعليمه 
لنـــا، والمراد بنفســـه تعـــالى وجوده، وعظمتـــه في ذاته، 

وصفاته.
وكما قال الشاعر:

كريـــمٍ إلـــه  مـــن  الَله  أحمـــدُ 
عـــرَّف الخلـــق نفسَـــه بجـــلاء)4(

ـــــــــــــــــــــــ
)1( بحوث في الصحيفة الســـجادية للشـــيخ صالح الطائي: 

ص12.
)2( رياض العارفين لمحمد دارابي: ص27 ــ 28.

)3( نور الأنوار في شـــرح الصحيفة الســـجادية للســـيد نعمة 
الله الجزائري: ص34 ــ 35.

)4( الصحيفة السجادية بنظم شاعر أهل البيت الشيخ عبد 
المنعم الفرطوسي: ص22.

الحلقة السابعة عشرة



فقه الأسرة وشؤونها
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الطفل يجب أن يغدو إنساناً 
مستقلًا 

يميل الطفل في الفترة الواقعة ما بين سن 
السادسة والثانية عشرة إلى الاستقلال عن 
أبويـــه، ولكن يب ألا نظن بأن رغبة الطفل 
في الاستقلال هي استقالة يقدمها من عالم 
رقابة الأســـرة. فالطفل يحتاج إلى من يقول 
لـــه لا باســـتمرار عنـــد الخطأ.. شـــريطة أن 
تقال بأسلوب الود والحب والحنان والحزم.

إذ إنه عندما يتم الطفل عامه الســـادس 
يحـــاول أن يتعـــرف إلى ما هو خـــارج نطاق 
الأســـرة ويرتبـــط بصداقـــات مع مـــن هم في 
مثل عمره، ويستمد منهم تقاليده الخاصة..
ويحاول أن يؤكد اســـتقلاله عن الأســـرة. 
كما أنه يرغب في اكتســـاب المهارات العلمية 
والعمليـــة والفنيـــة، الـــتي تؤكـــد لـــه أنه فرد 
مستقل قادر على الحياة في المجتمع، ولذلك 
نجـــده يميـــل إلى ترتيب ما يخصـــه، ونجده 
صارمـــاً في تطبيـــق القواعـــد الاجتماعيـــة، 
وصاحب ضمـــير متزمت في بعض الأحيان، 
ولذلـــك تبـــدأ متاعب جديدة مـــع الطفل لأن 
التعامـــل معـــه في هذه الفترة ليـــس بالعملية 
الســـهلة. فكـــم تعاني الأســـرة مـــن محاولات 
الطفـــل ليغدو إنســـاناً مســـتقلًا.. إنه يحاول 
أن يؤكـــد باســـتمرار أنـــه قادر بمفـــرده على 
التمييـــز بـــين ما هو صحيح ومـــا هو خاطئ. 
وهـــو يحاول دائماً أن ينـــال إعجاب المجتمع 
وحبه.. لقد أصبح في ســـن الدراسة، وازداد 

عـــدد أصدقائه، وأصبح أكثـــر معرفة بأبناء 
الحـــي وأبنـــاء الجـــيران، ومن هـــذا المجتمع 
يختـــار الطفل ألوان الســـلوك الـــتي يفضلها 
ويبدو ضميره في هذه الفترة صارما للغاية، 
إنهـــا فترة تكـــون غاية في الحيوية بالنســـبة 
لضمـــير الطفـــل رغم أن الآبـــاء والأمهات لا 

يشعرون بذلك. 

الدور الاجتماعي الجديد للطفل
أوامـــر  علـــى  بالتمـــرد  الطفـــل  ويبـــدأ 
الأســـرة ويفتح باب النقـــاش على مصراعيه 
في مســـائل بســـيطة جداً، كالنظافة والقيام 
بالواجب المدرسي في مواعيد محددة وحسن 
التصـــرف مع الآخرين.. والحقيقة أن الطفل 
في عمـــره ما بين السادســـة والثانية عشـــرة 
يبذل جهداً خارقاً مع نفســـه ليراقب نفســـه 
بنـــوع من الحزم. إنه يحـــاول أن ينجح بدوره 
الاجتماعـــي وأن يتعلم كيف يحترم الآخرين 
ويحاول أن يفهم قوانين المجتمع، وتبدو هذه 
العملية شاقة بالنسبة للطفل، خصوصاً أنه 
يقوم بها في اللحظات نفسها التي يقرر فيها 
الاعتماد على نفسه وعدم الرضوخ لأسرته.

إن هذه الأمور مجتمعة تسبب للطفل ألماً 
نفسياً بالوقت الذي تشعر الأسرة فيه أيضاً 
بالألم النفسي تجاه كثرة مناقشاته، وتماديه 
في عصيـــان توجيهاتهـــا، والحقيقة لا يوجد 
مفر من تعامله بهذا الأسلوب رغم أن بعض 
الأسرة ترى أن الطفل الذي تعود الاعتماد 

علـــى 
إلى  يســـعى  نفســـه 

والديـــه،  أعصـــاب  إثـــارة 
وتـــرى اســـر أخرى أنهـــا عندما توفر 

للطفل كل شـــيء يســـعى إلى إثارة أعصابها 
أيضـــاً. والحقيقة هي أن الطفل يســـعى إلى 
الاســـتقلال عن الأســـرة بينما يشعر بالوقت 
نفسه أنه بحاجة للاعتماد عليها، ومن بعض 
تصرفاته في هذا العمر )قضاء معظم الوقت 
مـــع الأصدقـــاء في ركـــوب الدراجـــة.. إهمال 
نظافتـــه.. عـــدم احـــترام مواعيـــد الطعـــام.. 
تحدثـــه بلهجة المتحـــدي.. محاولتـــه احتلال 
مكان خاص بالمنزل يزدحم بنقيضين في وقت 
واحد.. نظام المجلات التي يقرؤها وفوضى 
في ملابســـه التي يقلبهـــا كيفما اتفق( أليس 

سلوك الطفل مزعجاً في هذه الفترة؟ 

تحليل ظاهرة السلوك المزعج 
عند الطفل

لقـــد درس علماء النفـــس هذه الظاهرة،  
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مراقبــــة الأطفـــــــال
من مسؤولية الأسرة
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أي ظاهرة السلوك المزعج عند 
الطفل خاصة في عمر الســـابعة، وكانت 
نتائج هذه الدراسة تؤكد أن الطفل يشعر في 
أعماقـــه أن الأب والأم يظلمانـــه، وأنه غير 
ســـعيد لأن هذا الأب هـــو والده وهذه الأم 
هـــي والدته، لقـــد اختفت صـــورة البهجة 
الـــتي كانت تملأ شـــعور الطفـــل في عمر 
الرابعة فخراً بالأم والأب، واختفت رويداً 
رويداً، وظهر بدلًا منها شـــعور بالانزعاج 
عنـــد الطفل لأنه يرغب بالاســـتقلال، ولا 
يعلـــن الطفل هـــذا الرأي بصراحـــة، ولكنه 
يظهـــر بســـلوكه وينظـــر إلى والديـــه 
باعتبارهما  ســـلطة قهـــر. وهذا 
الشعور يمكن أن تتذكره الأم 
تقريبـــاً عندمـــا تعود 
تهـــا  كر ا بذ

حـــين 
عمـــر  كان 

واحداً،  عامـــاً  طفلهـــا 
ويمكـــن للأســـرة أن تتعـــرف 

إلى هـــذا الشـــعور عندمـــا يبلـــغ ابنها 
الخامسة عشـــرة. إن الطفل في هذه الفترة 
من العمر يكون غاية في الحساســـية، وغاية 
في الرغبة في المناقشـــة على أي أمر ســـواء 
أكان جاداً أم تافهاً. وقد تشـــعر الأسرة  من 
خلال ســـلوك طفلها أنه لا يهتم بتوجيهاتها 
مطلقا، ويعتبها ظالمة في أســـلوب التعامل 
معـــه، ممـــا يثـــير ضيـــق الأســـرة وتوترهـــا 
وقلقها. ولكن علينا أن ندرك أن الطفل هنا 
لم يفســـد تمامـــاً، وأن أملنا به لم يخب بعد 
لأنـــه يحـــاول أن ينمو، والنمو عملية شـــاقة 

بالنسبة إليه. وهو يحاول من خلال المعارضة 
والمناقشة أن يختار لنفسه طرقاً . إن الطفل 
يحـــاول أن يتفهم القيـــم التي يؤكدها والداه 
ويستوعبها في داخله، ولكنه يحاول إنكارها 
في تصرفاته المباشرة محاولًا في هذا الإنكار 

تأكيد استقلاليته. 

دور الأسرة في تشجيع الطفل 
على الاستقلال التدريجي

علينـــا أن نبتســـم لـــه لأنـــه يحـــاول أن 
يعلـــن عـــن وجـــوده، فالابتســـامة للتخفيف 
مـــن التوتـــر الـــذي يســـببه لنـــا، والتغاضي 
عـــن ســـلوكه ليس هـــو الأســـلوب الصحيح 
في التعامـــل معـــه، لأن هـــذا يؤذيـــه تماماً، 
ويشـــعر في أعماقـــه بأنه بحاجـــة للمراقبة 
والرعاية، وإذا لم يد من يوقفه عند حده 
فســـيحاول المزيد من التصرفات المزعجة. 
لذلـــك لابد من إيقافه عنـــد حده لإرضائه 
نفســـياً، لأن اللـــوم هنا يـــؤدي وظيفة هامة 
بالنســـبة للطفل، إنه دليل على الاهتمام به 
إنه يمتلك في هذه الفترة ضميراً حساساً، 
ويتقبـــل التوجيـــه في أعماقـــه، ويشـــعر أنه 
لابـــد مـــن أن يقـــول لـــه أحدهم هـــذا خطأ 
وهـــذا صـــواب، وأن يقـــول له ذلـــك بلهجة 
حاسمـــة. كما أنـــه بحاجة لمن يـــزم الأمر 
معـــه، ويطالبه أن يقوم بواجبه الدراســـي، 
وأن يحـــترم نظام المنـــزل، وأن يكون مهذباً 
مـــع الآخرين وأن يحرص علـــى نظافته. إن 
الرقابة والتوجيه والتنبيه واجبات أساسية 
بالنســـبة للأهل، وعلى الأســـرة ألاتتغاضى 
عـــن أي ســـلوك غـــير مهـــذب يصـــدر عـــن 
الطفل، لأنه ســـيحاول دومـــاً جذب الانتباه 
إليـــه، وســـيحاول أن يؤكد أنـــه بحاجة إلى 

رقابة الأسرة باستمرار.
علينـــا ألا نتحـــدث مـــع أطفالنـــا بلهجة 
مملوءة بالكبياء، أو أية لهجة تشـــعره بأنه 

محتقـــر، فالطفل بحساســـيته البالغة قادر 
علـــى التقـــاط لهجـــة المتحـــدث، لـــذا علينا 
باللهجة الهادئة المملوءة بالثقة البعيدة عن 
اليأس حتى لا يشـــعر بفقدان ثقته بنفسه، 
ويعتقـــد أنـــه لـــن يكـــون إنســـاناً ناجحاً في 
المستقبل. لابد أن نضع له قواعد يلتزم بها 
التزاماً تاماً، كمواعيد الطعام والاستحمام 
والنـــوم والترتيـــب، والتعبـــير عـــن غضبـــه 
بطريقـــة مهذبـــة، وعنـــد خروجـــه عن هذه 
القواعد لا بد من تنبيهه بلهجة من الحنان 
والصداقة والحزم، وقد يتلكأ الطفل قليلًا 
ليرى هل سننسى ما ننبهه إليه أم لا، لذلك 
لابـــد من متابعة التنبيـــه والتنفيذ الصحيح 

للتوجيهات وعدم التراجع عنها.
وبالمقابـــل علينا أن نترك للطفل مجالًا 
أن يختـــار طريقـــه بشـــيء من الاســـتقلال، 
فيختـــار ملابســـه، ويتنـــاول كميـــة الغـــذاء 
التي تناسبه، ولا داعي أن تتحول مراقبتنا 
لـــه على أنها نـــوع من المتابعـــة المتعبة، فهو 
يب أن يتابع الموضة التي يعيشـــها، ويقلد 
رفاقـــه في طريقـــة اختيار ملابســـهم.. إلخ. 
والطفل يكره أســـلوب المنـــاورات التي يقوم 
بهـــا الأب والأم لمقاومـــة رغباته، فهو يحب 
أن يكـــون إنســـاناً واضحاً، فلمـــاذا لا نكون 
واضحـــين معـــه؟ لذلـــك لا بـــد أن نؤكـــد له 
اســـتقلاله ورقابتنـــا في الوقـــت ذاته، وهذه 
لاشـــك معادلة صعبة بعض الشـــيء، ولكن 
مـــا أن نبـــدأ بها حتـــى نجد أن ممارســـتها 
تتيح لنا فرصة تربية إنســـان على الطريقة 
الصحيحـــة، وعندما تعترضنـــا الصعوبات 
لابد من استشـــارة الاختصاصي، ولابد أن 
نتذكـــر دومـــاً أن التربية تحتـــاج إلى صب 

وتأن.
ــــــــــــــــــــــ

المصدر: شؤون الطفل مشاكله وحلوله: ص75.
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في ســـنة 1309هــــ منـــح الملك ناصـــر الدين 
شـــاه امتيازاً لشركة بريطانية بحصر التبغ، 
وكان المرجـــع الديني الأول يومذاك الســـيد 
محمد حســـن المشـــهور بالميرزا الشيرازي، 
فـــأدرك أن هذه الشـــركة أكـــب خطر يهدد 
اقتصـــاد البـــلاد الإســـلامية، وأنهـــا طريق 
لتحكّم الاســـتعمار بمصير البلاد، فلم يد 
ســـبيلًا للقضاء عليهـــا إلّا بتحريم التدخين 
علـــى المســـلمين، ومـــا شـــاع خـــب التحريم 
حتى تركه البلاد، وكُسّـــرتْ كل آلة من آلات 
التدخـــين، حتى نســـاء الشـــاه حطّمن آلات 
التدخـــين في القصر بما فيهـــا آلة التدخين 
الخاصـــة بالملـــك، ولمـــا علم الملـــك بذلك لم 
يحرك ساكناً تجاه نسائه وخدمه، واضطر 
إلى فســـخ الامتياز، واســـتراحت البلاد من 

شرور الشركة البيطانية.

وقيل: إن مدير الشركة سأل: كم يملك هذا 
السيد من الجيوش والأساطيل؟

فقيل له: لا شيء.

فقال: وكم تبلغ ثروته من الملايين؟

فقيل له: لا يملك شيئاً.

قال: إن هذا لا يمكن مقاومته.

أجـــل، لـــو كان يملـــك الأمـــوال والأســـاطيل 
لأمكـــن أن يقاوم بأســـاطيل أعظـــم، وبثروة 
أضخـــم، ولكنـــه يملك القلـــوب التي لا حول 

ولا قوة معها للنار والدينار.

وهكذا أمد الله ســـبحانه هذا السيد بعونه، 
وســـدّده بتوفيقه حين علم منه الإخلاص في 

النية، والصدق في العمل.

ويضيف العلامة الشـــيخ محمد جواد مغنية 
: إن صلة المعصوم بالناس  رحمه الله قائـــلاً
إنـــا هي صلة الأب الـــرؤوف بأبنائه الكبار 
والصغـــار، الأبـــرار والفجار، على الســـواء، 
ومحال أن تكون للعالم الأهلية لهذا التمثيل 
إذا لم يكن له عقل كعقل الســـيد الشيرازي، 
وقلـــب كقلبه، محال أن يكون ســـيداً للجميع 
إذا لم يكن أباً للجميع، وإذا كان الإنســـان لا 
يبلغ درجة الاجتهاد إلّا بعد أن يتقن القواعد 
والأصـــول المقررة فـــإن المجتهد لا ينوب عن 
المعصوم إلّا إذا ملك القلوب، ولا يملكها إلّا 

مـــن كان بأوصاف الســـيد الشـــيرازي الذي 
أوجزهـــا الســـيد الأمـــين في كتـــاب الأعيان 
بقوله: )كان ثاقب الفكر، راجح العقل، بعيد 
النظر، مصيب الرأي، حسن التدبير، واسع 
الصدر، منير الخلـــق، طليق الوجه، صادق 
النظر، أصيل الرأي، صائب الفراسة، قوي 
الحفـــظ، على جانب عظيم من كرم الُخلق، 
يوقّـــر الكبير، ويحنو علـــى الصغير، ويرفق 
بالضعيـــف والفقـــير، أعجوبـــة في إحاطته، 
وسعة مادته، وجودة قريحته، آية في الذكاء 
ودقـــة النظـــر والغـــور، وكان بالإضافـــة إلى 
ذلـــك أديبـــاً يحبّ الشـــعر وإنشـــاده، وييز 
عليـــه، فقصـــده الشـــعراء عربـــاً وعجمـــاً، 

وراجت بضاعة الأدب في أيامه(.

وبالتالـــي، يـــب أن نضع في أفعالـــه وآرائه 
علـــى  حياتـــه  ونعـــرض  المجلـــدات،  مئـــات 
المســـرح مـــرات ومرات، نلأ بهـــا الصحف 

والإذاعات.
ــــــــــــــــــــــــ

المصـــدر: قصـــص وخواطـــر للشـــيخ البحراني: 
ص242 ــ 243، برقم 186.

إنّ هذا
لا يُمكن مقاومته 
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معارف عامة

ما هو العطاس؟
يشـــعر الإنســـان بالحاجـــة إلى العطاس 
بســـبب تعـــرض نهايـــات الأعصـــاب التي في 
الغشـــاء المخاطي في الأنـــف لتهيج ما نتيجة 
انتفـــاخ ذلـــك الغشـــاء، مثـــلا عندمـــا نصاب 
بالرشـــح، أو عنـــد دخـــول جســـم غريب إلى 
الأنـــف مثل حشـــرة صغـــيرة أو غبار أو غير 
ذلـــك، أو عندمـــا يحل فصـــل الربيـــع ويكثر 
غبار الطلع في الجو، مما يســـبب حساســـية 
كبـــيرة لبعـــض الأشـــخاص تعب عن نفســـها 
عن طريق العطس المتواصل الذي يؤدي إلى 

إزعاج فعلي وانتفاخ في العينين.
والعملية تحدث بشكل غير إرادي مطلقًا 

ولا يمكن للإنسان أن يوقفها إلا نادرًا.
تـــؤدي إلى إخـــراج الجســـم  والعطســـة 
الغريب الذي في الأنـــف نتيجة للهواء القوي 
المندفـــع، وإلى إدخـــال كمية من الأكســـجين 

إلى خلايا الجسم في نفس الوقت.
بعـــض القبائل الأفريقيـــة تعتب العطس 
اســـتردادا للحياة ولهذا تعتبه حدثا مباركا 
وأنـــت  »إذا عطســـت  يقولـــون  الصـــين  وفي 
تقامر،فســـتربح حتما« أما العرب المسلمون 
الله«ويـــرد  »يرحمكـــم  للعاطـــس  فيقولـــون 

العاطس:«يرحمنا ويرحمكم الله«.
عندمـــا تعطـــس تتطايـــر آلاف الـــذرات 
المشـــبعة بالرطوبة وقد تصل سرعة انطلاق 
الـــذرات إلى 7كم/ســـاعة وتصـــل في مداها 
إلى 3,5مـــتر. وتهبـــط بعـــض الـــذرات فـــور 
خروجهـــا مـــن الأنـــف بينما يســـتغرق هبوط 
الآخـــر وقتا أطول وإذا كانت ذرات العطس 

تحتوي علـــى الجراثيم المؤذية 
فويل لمن بجنبها ويمكن أن 
يســـبب العطاس في الهواء 
الطلـــق اكثـــر من رشـــح لمن 

يصادفها.

لماذا نقول الحمد 
لله بعد العطس؟

الصـــادق  الإمـــام  قـــال 
عليه الســـلام: »من عطس 

ثـــم وضـــع يـــده علـــى قصبـــة أنفه، ثـــم قال 
)الحمـــد لله رب العالمـــين كثـــيرا كمـــا أهله، 
وصلـــى الله علـــى محمد النبي وآله وســـلم( 
يســـتغفر الله له طائر تحت العرش إلى يوم 

القيامة«.
وقال عليه السلام: إذا عطس في الخلاء 
أحدكـــم فليحمـــد الله في نفســـه، وصاحـــب 
العطســـة يأمن الموت ســـبعة أيام، وفي رواية 
عـــن صاحب الزمـــان عليه الســـلام صاحب 

العطسة يأمن الموت ثلاثة أيام.)1(
يمكـــن تفســـير قـــول الائمـــة المعصومين 
عليهم الســـلام حول العطســـة بـــأن الحكمة 
من قول )الحمدلله( بعد العطسة لأن القلب 
يتوقف عن النبض خلال العطاس والعطسة 
ســـرعتها )100كـــم/س( في الســـاعة، وإذا 
عطســـت بشـــدة من الممكن أن تكســـر ضلعاً 

من أضلاعك.

واثنـــاء العطســـة تتوقـــف جميـــع أجهزة 
الجســـم التنفســـي والهضمـــي والبولي وبما 
فيهـــا القلب رغم ان وقت العطســـة )ثانية او 
الجزء من الثانية( وبعدها تعمل إن أراد الله 

لها أن تعمل و كأنه لم يحصل شيء. 
لذلك فان كلمة الحمد لله هو شـــكر لله 

على هذه النجاة!!
خطورة منع العطس

إذا حاولـــت إيقـــاف عطســـة مفاجئة من 
الخـــروج، فإنـــه يـــؤدي إلى إرتـــداد الـــدم في 
الرقبـــة أو الـــرأس ومن ثـــم إلى الوفاة، وإذا 
تركت عينيـــك مفتوحتين أثناء العطاس، من 

المحتمل أن تخرج من جحورهما.
اكـــد تقريـــر طـــبي فيـــه عـــدد كبـــير من 
الأطبـــاء بأحد المستشـــفيات العالمية، أن أي 
شخص يحاول منع العطاس يمكن أن يصاب 
بشـــلل نصفي حيـــث تبين من خـــلال البحث 
الذي أجري على إحدى الطالبات في الرابعة 
عشـــرة من عمرها أن سبب إصابتها بالشلل 
هو بســـبب منعها للعطاس لعـــدة مرات وقد 
حـــذر الأطباء من خطورة هـــذه الحالة التي 
يعتبهـــا البعـــض عاديـــة إلا أن أخطارهـــا 

يصعب حصرها.
واذا حاولت كبت عطســـتك فان ذلك قد 
يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في 
انفك أو كســـر في بعض عظـــام داخل الأنف 
وحولـــه وقد ينتـــج عن ذلك نزيـــف الانف او 

نزيف يلاحظ في بياض العين.
وان سد الخياشيم قد يحول الجراثيم إلى 
داخل الجيوب الأنفية ويعمل على 
التهابهـــا والأســـوأ مـــن 
ذلـــك إن كبت العطســـة 
انتـــزاع  إلى  ســـيؤدي 
الأذن  وســـط  عظمـــة 
من مكانهـــا لكن هذا لا 

يحدث إلا نادراً.
ـــــــــــــــــــــــــــ

لقطـــب  )1(الدعـــوات 
الديـــن الراوندي: ص198، 

برقم 542 ــ 544

..العطاس..
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